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من مخطوطات أورهون إلى أورهان باموك يمكن أن 
تخدم هذه العبارة تعريفاً لسيرة الأدب التركي منذ القرن 
الخامن الليلادس إلى.يومذا الحاظر هلل امقدادبجهراق .من أقصى 
متقونيا والسي وصيلة إلى لسريكا الشمائية سور يها 
الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلقان 
وأوروبا. وقد تبنت مزيجاً من التوجهات الثقافية والآدبية 
والتقاليد والتأثيرات الصينية والهندية والتركية والمنغولية 
والأويغورية والروسية والعربية-الفارسية والإسلامية 
والصوفية واليهودية-المسيحية والإغريقية والرافدية والرومية 
والبيزنطية والأوروبية والمتوسطية والاسكندينافية والألمانية 
والبريطانية والفرنسية والإسبانية والأمريكية الشمالية 
والأمريكية اللاتيتية. 

نجحت الثقافة التركية في تطوير شخصية فريدة متقبلة للقيم 
التربوية والأذواق الجمالية والنزعات الأدبية من شتى الثقافات. 
كانت مرنة بما فيه الكفاية للترحيب بالابتكارات والتجديدات 
بل وحتى التغييرات الجذرية؛ إضافة إلى أنها التصقت بسماتها 
القاصية الؤسسة 

يمكن لنا أن نستشهد بالآداب العبرية والصينية واليونانية 
والعربية والفارسية والآللانية والهندية والايرلندية والإسبانية 
وربما اثنتين أو ثلاثة أخرى فقط من الآداب الباقية التي سبقت 
القدي اللتركي. . 

كان فجر الأدب باعتباره نوعاً رئيساً للثقافة التركية في وادي 


أورهون في منغوليا حيث نَصَبَّ الكُوكتركيّون المسلات التي 


تضم ما رواه رواتهم التاريخيين في عشرينيات وثلاثينيات 
القرن السابع. لا تزال تلك النقوش كما كانت يوضعها 
الطبيعي. وهي تربط خبرات «الغوك ترك» من صراع وهزيمة 
وسيادة مستعادة تؤكد على أهمية الأصالة الثقافية لوعي شيه 
وطني في ظل ظروف متغيرة. 
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من المحتمل أن ظهور الشعر التركي أول مرة بلهجة الأويغور 
بدأ في القرن السادس على الرغم من صعوبة الجزم في التأريخ, 
وأصبح من التقاليد الحية بحلول القرن العاشر. 
برزت حكايات «د3دة كوركوت» باعتبارها «الملحمة القومية 
التركية» في القرن العاشر على الأرجح, مع أن الملحمة استغرقت 
حوالي خمسة قرون أخرى لتتحول من صيغتها الشفوية إلى 
أول إصدار مكتوب لها. 
جاء الإبداعان الأدبيان الرائدان «كوتادغو بيليغ» [المعلومة 
المانحة السعادة] و«ديوان لغات الترك» [قاموس اللهحات 
التركية] في النصف الثاني من القرن الحادي عشر. إذا تجاهلنا 
ها ضيق مين أعسمال ااسخطوظاف: شعر غنائي: أساطير, 
حكايات...الخ): يغقير هذان الككايان الأساسيان متطلق الأذ 
التركى في بداية الألفية الثانية. 
قسة الأذي العرض اللمشديين الشرقين الهادى عشي والسادي 
والعشرين غنية ومتشعبة» وهي مليئة بالتقاليد الراسخة 
والتحولات الجريئة» وتضم المحاولات الإبداعية للدول 
الصقيرة: والجقعات القبلية والأماراك. ودولتة مشامية 
هما السلجوقية والإفيراطورية العثمائية الثرامية الأطراف»: 


والجمهورية التركية المعاضرة: وقيرص التركية المستقلة حديةاً 


والجمهوريات التركية في آسيا الوسطى. 

قصة الأدب التركي مثيرة للإعجاب مع الشاعر الشعبي الإنساني 
المفعم بالأسرار «يونس أَمْرّه الذي عاش في أواخر القرن الثالث 
عقر وأوائل القرن الرابع عشر. نضح الإبداع الأدبي العثماني 
في القرن الخامس عشر: وأنتج أفضل أعماله حتى نهاية القرن 
الثامن عشر. في العصر الكلاسيكى للثقافة العثماتية, ميزت 
الطبقة المتحضرة النخبوية نفسها ببنية نصوص خصبة 
بالكلمات الرسمية التي تناولت مواضيع سماوية دون إهمال 


التصوير الواقعي. على الرغم من اعتبار الشعر أعلى مقاماً 
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مق التثره حنازت كير من الأعمال الخثرية مكاتة سامية ثايتة, 
سما كقاي سياستق قامة [سدرة الوحلاف] الؤلق عن عشرة 
مجلدات بقلم أوليا جلبي في القرن السابع عشر. 

مع تراجع قوة الإمبراطورية العثمانية» تشارك مفكرون 
وكتاب في بحث فعال عن جماليات وأساليب وتقنيات غربية. في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء برزت الرواية والدراما 
والنقد والكتابة الصحفية بالأسلوب الآوروبي. وهكذا اعتنق 
الألى القرق , الأررية أو الققريب. ١‏ 

هيمن الأدب الحديث مع تأسيس الجمهورية التركية في عام 
3. غير الشاعر اليساري ناظم حكمت الشعر التركي 
حتريا وبلع مكانة عالمية. وحققت الروائية خالدة كنب 
آديفار مكانة كبيرة عبر ترجمة بعض كتبها إلى اللغة الانكليزية 
ونشرها في بريطانيا و/أو الولايات المتحدة الأمريكية. ساد هذا 
النوع من الروي في النصف الثاني من القرن العشرين عن 
طريق يشار كمال الذي كاد نتاجه الأدبي أن يجلب له جائزة 
نويل. لكن هذا الشرف ناله بجدارة روائي متحمس أصغر 
سناً هو أورهان باموق عام 2006» وكانت أول جائزة نويل 
تمنح لتركي في أي مجال. وهذا يمثل ذروة شغف الأمة للأدب 
على مدى قرون. وعلى الأرجح سترد نجاحات الشعراء وكتاب 
المسرح والمقالة والنقأد بالإضافة إلى الروائيين. 

يروي هذا الكتاب الموسوم «ألفية من الأدب التركي» قصة 
تطور تلك الأساليب والأنواع الأدبية وتطورها في الأرض التركية 
عير سان الف عام. 


طلعت سعيد هالمان 


الأدب التركي أحد أقدم الآداب وأفتاها. وبحسب بعض 
الادعاءات التي يختلف عليها العديد من الأدياء. فإن تراث 
الأدب التركي يعود إلى ما قبل الميلاد» ولكن المقبول عموماً أنه 
يعود إلى اثني عشر برقا 


لقد مر الأتراك عبر تاريخهم الطويل بتغيرات أكثر من معظم 
الأمم؛ مع ذلك -وإن بدا هذا متناقضاً- فقد حافظوا على معظم 
سماتهم الثقافية الأساسية. عاشوا بوصفهم قبائل رُحُل عبر 
القرونه واعسوا فولة صقية وكريرة مل احزاء فق آسياء 
وأسسوا دولة السلاجقة في آسيا الصغرىء ولاحقاً الإمبراطورية 
العثمانية المترامية الأطراف والتى استمرت منذ القرن الثالث 
عشر إلى أوائل القرن العشرين» وأخيراً أسسوا الجمهورية 
المعاصرة. اعتنقت المجتمعات التركية في مراحل مختلفة من 
تاريخها الشامانية والبوذية واليهودية والمسيحية والمانوية 
والزرادشتية» وكثيراً من العقائد الأخرى حتى اعتنق معظمهم 
الدين الإسلامي منذ أكثر من ألف عام. استندت لغتهم التي 
تعد هخ أكثر لغات لسدل انتظاماً في ترد وأكثرها جاذبية 


الكيريلية: واللاتينية (منذ 5 عع 


يتفق أسلوب العصور الرئيسة للأدب التركي مع الملخص 
السابق للمراحل الكبرى من التاريخ التركىء: لكن الأدياء 
اعتمدوا مناهج مختلفة لتقسيم مراحل التطور الأدبي للغة 
التركية. أبسط تلك المناهج يقسمها إلى مرحلتين: مبكرة (من 
القرن الثامن حتى التاسع عشر)ء ومعاصرة (من القرن التاسع 
عشر حتى الحادي والعشرين). ثمة منهج اخر قسمها إلى ثلاث 
مراحل: مرحلة ما قبل الإسلام (حتى القرن الحادي عشر): 
المرحلة الإسلامية (من القرن الحادي عشر حتى منتصف 
القرن التاسع عشر).ء المرحلة المعاصرة (من منتصف القرن 
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ثلاث مراحل: مرحلة ما قبل العثمانيين (حتى القرن الثالث 
عشر).ء المرحلة العثمانية (من القرن الثالث عشر حتى القرن 
العشرين)» ثم من بداية القرن العشرين إلى يومنا هذا. وهناك 
منهج آخر أكثر دقة وأغنى معنى أيضاً يقسمها إلى خمس 
مراحل: مرحلة ما قبل الإسلام (حتى القرن الحادي عشر): 
مرحلة ما قبل العثمانيين الإسلامية (من القرن الحادي عشر 
إلى الثالث عشر)» المرحلة العثمانية (من القرن الثالث عشر 
إلى منتصف التاسع عشر). المرحلة الانتقالية (من منتصف 
القرن التاسع عشر إلى عشرينيات القرن العشرين)» والمرحلة 
المعاصرة (منذ عشرينيات القرن العشرين إلى يومنا الحالي). 
لكل من تلك المراحل تفرعاتها الخاصة التي لم يُجْمعْ عليها 
مؤرخو الأدب. 

خضعت يعض الثقافات لتغيرات كبرى وحافظت بعضها على 
سلامتها عبر التاريخ كما التركية. تضمنت بعض التغيرات 
تحولاتٍ كارثية تحت ظروف الموقع والتوجهات الثقافية 
والعقئدة ونظام الحكم والولاء. فاللغة تحديداً مثال قوي 
التهول والاستعران. أكة الفكروى واصبهابي الراى الأتراك 
مفردات عربية وفارسية بشكل كبير إضافة إلى شيء من 
التوظيف النحوي لهاتين اللغتين منذ القرن العاشر وحتى 
القرن العشرين. مع ذلك. وبغض النظر عن حماس النخية 
تجاه هكذا استعارات» بقيت لغة الناس كما هي دون أي تغيير؛ 
ولم يقتصر الحفاظ عليها في الاستخدام اليومي المنتقل من 
سيل إلى حول 1قليك: بل في الأدب الشعبي أيضاً. نتيحجة ذلك: 
بقيت اللغة التركية بشكل أساسي هي نفسها كما كانت منذ 
ألف عام من حيث علم الصرف ويناء الجملة والمفردات بنسبة 
كبيرة منها. 

«من يولد سيموت عنتما لكن كلماته ستيقى. اللغة ترجمة 
الفكر والعلم. تعطي الناس كرامة. اللغة تكسب البشر سعادة. 
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لكن اللغة أيضاً يمكن أن تحط من قدر الناس وتصعّب 
عليهم حياتهم. يرتقي الإنسان ويكتسب هيبته بالكلمات.» 
بهذه الكلمات يعلق يوسي خاصي عاج أول شاعر تركي 
يدنج عمل إبداعياً رائداً 0 55 بيليغ» في في القرن الحادي 
عقر .طعياة اللعة في الحياة التركية وتماقتها. كان الشعر 
هو الأطغى على طرق التعبير الأخرى في المراحل الأخيرة من 
التاريخ التركي» وخاصة في مرحلة الإمبراطورية العثمانية. 
وتشكل الكلمات المحكية والمكتوبة اليوم أيضاً قوة الثقافة 
التركية الجوهرية. 

نشأة الأتراك في منطقة الأورال-ألطاى في آسيا الوسطى جعلت 
لغتهم تسمى غالباً لغة «الأورال-ألطاي». وهناك بعض اللغات 
التركية الآخرى مثل الأوزبكية» الأذربيجانية» الحّغطائية 
القيرغيزية: والياقوتية. إنها لغة جذابة غنية بالمؤثرات الإيقاعية 
وإمكانية إبداع القوافي مع بنية صوتية عذية ملائمة بشكل 
مثالي لإلقاء الشعر. 

م لنا متطويظاك أواقية التي تعود إلى القرن الثامن 
و أروع وزشاكق. الأن التركي القديم. تشكل هذه 
المخطوطاتء إضافة إلى الملاحم الشفوية وكمّ كبير من القصائد 
الشفوية أفظيل أصمال المصمعات الشركة اليقالة والممكقره 

حتى الجزء الأخير من القرن الحادي عشر. 


بدأت الهجرات التركية حوالي القرن السادس ميلادي -إلى 
الصين وانهتد وقارس والقوقان واسيا الصغرى.. - واصطحيت 
معها إعرلذا قهيا خنياء المنطقك تذ يمي سبي 
وأوائل القرن الثالث م ويحلول نهاية القرن لحادي عد شو 
هذ التوجه مع تأالثقافقي العربية والقارسية الذي استمر 
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أنتج التراث الشفهي عدداً كبيراً من الأساطير والقصص 
إضافة إلى حكايات «دَّدّه كوركوت» (غ6نعآ102 ع260) 
التي تسرد مآثر الأتراك. والإنجاز الرئيس لهذا التراث هو 
الشفر الشعبي الذي بوؤديه منشدون وشعراء غنائيون 
عتروا عن الأحاسيسن والأشواق والتداقضات التاصة 
والآراء الناقدة للطيقات غير المتعلمة يلغة عفوية صادقة 
بسيطة مستخدمين الصيغ الشعرية والأوزان المقطعية 
التركية» وغالباً ما ارتجل وغني برفقة الموسيقىء وهو 
مليء بالسجع والجناسء والقوافي غير الدقيقة» فقد تغنى 
الشعر الشعبي بمواضيع الحب البطولة وجمال الطبيعة 
وأحياتا التصوف»: 
تشأت القصائد الملحمية والغنائية لدى الأتراك القدماء على 
الأرجح في آسيا الوسطى. بعض النماذج القديمة المشار إليها 
مكوقرة ققط بالترسمة الصصيئية. هده القصباقك الساخرة 
(محتمل أنها مقتطفات) تكشف عن معنى شعري رفيع 
ومتفن: 

فتيات ينسحجن قماشاً على حافة النافذة 

: أسمع صوت النول 

لكنني أسمع أنفاس تلك الفتيات 
نجد في النصوص الأويغورية العديد من أبيات الشعر القديمة, 
بعضها يُنسبٍ لشعراء أفراد يبدي أنهم متمرسين بفنهم, كما 
يكين أن يُرى في خاتمة موشح أَبْرِين تشوز تيغين «قصيدة 


سس ججبورلا ابه 


حبٌ»: 
بفضل الهة النور 
ولا نفترق 


ولنجلس ونضحك 
حبيتي سوداء العينين 


وطاق عش 

الملائكة العظماء 
الملاحم والشعر الغنائي بنية أساسية للتجرية الحمالية 
والتضامن الشعبي قْ المجتمعات المستقرة وقيائل لهل 
أحضا. وقد فشلت اللهعة الطويلة 00 نامّه» بالنحاة 
بسلامء فالمادة التي وصلت إلى يومنا يشكل مقطع أفى 
جزئي ترسم خط التطور الأدبي لدى الأتراك قبل اعتناقهم 
الإسلام, وتقدم مشهدا شاملة لحياتهم وثقافتهم. 
الملاحم القديمة عادةً وصف خيالي بطريقة شعرية م 
والأيطال. . ومن خلالها نحجد وصفا لتشأة الكون 
بعس د بوايوجام بسب 
خارقة للطبيعة وكثيراً من الأساطير عن انتصارات وهزائم 
وهجرات وكوارث. 
تطور أدب الملاحم بوصفه عملا جماعياً إبداعياً وتمت 
المحافظة عليه مع تغيرات جوهرية أدخلها عليه المنشدون 
عبر القرونٍ -لطالما أطلق عليهم «أوزانيُون» (شعراء 
مغنيون), ولحياناً «باهشيّون»- دددكر هؤلاء القصص 
والقدا القصائد يرفقة ة آلة وترية تسمى «قويوز» (2ناممع1) 
على نطاق واسع. 

من المرجح أن تكون أسظورة الخلق أقدم الأساطير 
التركية رمي ترجم أصبل الكون إل بقااق مظرده سمي 
الإله فر شان ويتجلى في ظهور وجه الآم الييضاء وهي 
تخرج من الماء. إن أول مكلوق لقرة خان هو الإنسان 
الذي حاول أو يسمو إلى أعلى من خالقه., ولذلك حرم 
من قوة الطيران وحكم بحياة مرتبطة بالآرض. ويظهر 
الشيطان في الأسطورة أقوى من الإنسان ولكنه عديم القوة 
أمام الإله. 


كان لدى الأتراك القدماء نوعاً من العبادة الوثنية. سادت 
الشاماتية كخيراً من مجتمعاتهم. أغلب الموضوعات 
الأخلاقية في الأساطير التركية ما قبل الإسلام تظهر 
كاسشعاراكه وتسعى للمقارتة ميق الخير والشر. الشهد 
الساكد هو الأتسقة. 


ملحمة أزُغينيكون امقداد لاأسطورة الذا الأغبر, وتروي 
الانقراض بفضل تناسل وحماية طوطم الذئب الأغبر. 
قفَقاً فق جيل قاس وهم سجناء الى كوت معاط بجيال 
لا تجعل لهم سبيلاً للخروج, وهريوا من الوادي يقيادة 
الذتئب الأغير. 

ةا ا نماذج الأعمال الأدبية المدونة ثمة رُقم, لصي 
من ل الشعرية ي (أغليها موجود بالترجمة الصينية) 
كتبت بالتركية الآويغورية ومترجمة بين القرنين السابع 
والتاضع. 

يروي الأدب الملحمي الذي تطور في مرحلة الأويغور نشأة 
الطبيعية والآعداء التماة: و7 الهجرة والظلم» 
والوامة والقساد لتيسامي 5 الانتصار و والهذد 3 
05 وربما يعود أصلها إلى قبل عشرين قرناً. إنها إتروي 
بدقة وتفصيل أحزاء من حياة اليطل الأسطوري أوغوة 
الشارقة والشاملة. الرشديهات االصورية هى المطراة 
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لذ 


الطبيعة وجمالها في مزيج بين المعجزات والحياة اليومية. 
ما يتخللها من كلمات وعبارات هى دليل آخر على اكتساب 
الشعر التركي مستوى فنياً رفيعاً بالشكل والمضمون. 


أنتجت المجتمعات التركية القديمة العديد من القصائد 


لختلف المتاسيات الاستماهية والشعائرية. وكاتت معتادة 
على غناء القصائد في الطقوس شبه الدينية المقامة ما 
قبل صيد العجول والمهرجان الامتقاي ‏ 2 بعد الصدية. 
0 008 حيث كات تتلى مرثيات تدعى «ساقو». 
الاحتفالية. مثلت كلمات الأغانى المقدمة كجزء من 
الاحتفالات الشعبية جزءاً كبيراً من التقاليد الشعرية. 
كتب الأتراك في عصر ما قبل الإسلام أشعارهم على أوزان 
محلية اعتمدت على عدد معين من الأبيات» وفي كل منها 
شطران أو ثلاثة. وهناك الشكل المقطعي للقصيدة, 
ويتكون عادة من مقاطع مؤلفة من أربعة أشطرء والتزم 
بالقاقية مشكل عب والقبظط الأكقر تكرارا عن أسن-أدي 
0-0 عت -ج-ب / د لل دبء في بعض القصائد القديمة 
وحدت بدايات الكلمات الأولى من كل للك وليس 55 
قادت التقاليد الملحمية وتقاليد القصائد الغنائية في القرون 
الآأولى إلى الأعمال الرائدة المميزة لفترة ما قبل العثمانيين: 
«ديوان لغات الترك» خلاصة موسوعية للغة التركية وشعرها؛ 
كُوتادُغى بيليغ مرآة للأمراء» الشعر الشعبي الصوفي الخاص 
فيوس أمرة الجدون بالذكر لإنسافيته العامية. 

حفظت يعض الإنجازات ا جد لجيدة للشعر التركي القديم في المسح 
الشامل للغات التركية الموسوم «ديوان لغات الترك» لكاشغازلي 
محمود (محمود الكاشغري) وقد كُتب في أواخر القرن الحادي 
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عشر. هذا العمل الأول الذي يبرز «وعياً ثقافياً وطنياً» يحتوي 
على الكثير من القصائد حول الحب والحزن والعبادة ورثاء 
اليطل: 

هل مات «ألب إر تونغا» 

هل بقي العالم دون راع 

هل انتقم الحجبان 

الآأن ينفطر القلب 
ف «ديوان ن لغات الترك», الدذكرى ال 1000 تذخ امكقل 
بميلادهم في 2008», استشهد كاشغارلي محمود بحديث 
نبوي على الأرجح أنه موضوع يمنح بركة الله للقوة 
العسكرية والسياسية التركية: «قال الله تعالى: عندي 

حيش أطلق عليه اسم الأتراك. حعلت الأتراك يستقرون 

ف الشرق. إذا ما عصتني أمة أرسلت الآأتراك ضد هذه 
الآمة .» كما وضع محمود مقولة: «تعلّم التركية فالسلاطين 
الترك سيحكمون لسنين طويلة قادمة.» 
تطايق كوتادغو بيليغ ليُوسف خاص حاحب تقريباً مع 
«ديوان لغات الترك». . مع ذلك كان من لمكم ليعمض 
الأعمال الأخرى أ ن تكون مختلفة في توجهها: الديوان. 
كوتادغو بيليغ تركي بامتياز على الرغم من أن معطي 
مكتوب بالعربية» وهى أطروحة فلسفية هائلة (حوالي 
00) مقطع) قْ الشعر عن الحكم والعدل والأخلاق: 
وتعكس استيعاب الكاتب للمفاهيم الإسلامية والثقافة 
العربية والفارسية؛ وكسحقة علم قواعد الكتابة والمفردات 
وعلم العروض. 
قسم الأدب التركي بعد زمن من القرن العشرين بشرخ 
عميق ما بين «فن الشعر» (عغ0:21 23)) و«الشعر 
الشعبى» (ع2020127 20©513) وفق تصنيف بينديتو 


كروتشه. الأول يجسد الأدب النخبوي المتعلم المنمق 
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المصقولء أما الثاني فيمثل الأدب الشفوي العفوي المحلي 
الواقعي. فن الشعر ظاهرة مدنية تقرييا بينما الشعر 
الشعبي يتألق عادة في الريف. فن الشعر يلتزم بمبداً الفن؛ 
بينما الشعر الشعبي تغلب عليه النفعية والمضمون. 
في القرنين اللذين سبقا تأسيس الإقطاعية (بَيْلِكْ) 
العثمانية اكتسيت الأسلمة زخمهاء وأنتجت النخبة الفكرية 
للإقطاعيات التركية الأناضولية أطروحات إسلامية, 
قصائد وترحمات وتفاسير قرآنية. قدم 555 يسوي 
مؤسس الجماعة الصوفية في النصف الثانى من القرن 
الثاني عشر «ديوان الحكمة»»: وقدم أديب أحمد «عتبة 
الحقائق» مسلك شعري طويل عن طرق إحراز امتياز 
أخلاقي: كان لهما تأثير دينيٍ وأدبي واسع. اكتسيت 
الأساطير التركية, لاسيما ملحمة أوغوزء وعلى وجه التحديد 
حكايات دَدَّه كُورْكُوت التي أرّخْت التحول إلى الإسلام 
نكهة إسلامية واضحة. كتاب دَدَه كُورْكُوت المؤلف من 
اثنتي عشرة ة أسطورة, يروي شعراً ونثراً مغامرات هجرة 
أقراك الأويقوح من اسدا الوسطى إلى آسيا الصقري. تشكل 
حكايات البطولة تلك ملحمة الأتراك الوطنية 0 
وتضاهي أفضل الآداب الملحمية في العالم. مع أن الروح 
الحربية تسود في كتاب دده كور كوت إلا أ ليه مقاماء 
بليغة تعبر عن التوق للسلام والسكينة: 

لق كانت الهبال السوداء المسخلقية هناك دافان, 

لذهب الناس هناك ليعيشوا. 

لو كانت الأنهار التي مياهها تتدفق كالدم بأمان, 

لطافت كل روافدها فرحة. 

لو كانت فحول الخيل السوداء بأمان؛ 

لأنجبت مهوراً 

لو كانت الجمال بأمان في وسط القطيع 

لأنجبت صغار الحمل هناك. 
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لو كانت الغنمة البيضاء يأمان في القطيع: 

لأنجبت حملها هناك؛: 

والى كلو اسل القفراء اماك 

لكانوا كلهم آباء لأيناء. 
أقدم المجموعات التركية الممكن التعرف عليها في آسيا الوسطى 
كانت مجتمعات مستقرة بثقافة مميزة وتراث أدبى شفوى. 
أغلبها أصبحت قبائل رُحّل بعد ترك بلدها الأم تحت ضغط 
صعويات الطبيعة (ريما الجفاف أو الفيضانات) أو غزوات 
الأعداء. استوطن البعض في مناطق مجاورة» وآخرون انتقلوا 
إلى الشرق الأقصى أو الشرق الأدنى. دفعهم الترحال إلى 
التواصل مع ثقافات ومجتمعات متنوعة اكتسب منها الأتراك 
أدوات واصطلاحات مفاهيمَ وأدوات مادية» وطوّروا ميولاً 
لقايلية العدوى من أي شيء مفيد يخدم مقصدهم. 


تطورت قبائل الرحل المنفردة والمتكتلة إلى إمارات وإقطاعيات 
كبرى وصغرى في هجرتهم إلى الأناضول مقاتلين في طريقهم؛ 
مختلطين مع أناس آخرين» حاملين قيم النجاة والتنقل 
الخاصة بهم؛ حتى نهاية القرن الثالث عشر. احتلوا يغداد عام 
5 وسيطروا على الأناضول في 1071 نتيجة انتصارهم في 
وتلا كيرض» شد [ميراظور الميقتطيين. قات مولة الستسقة 
التركية بثقافة عالية خاصة بهاء غنية»ء مبرزة في علم اللاهوت 
والفنون. 

لم تكن مصادفة في التاريخ أن معظم الأتراك المحاريين على 
مدى آلف سنة تجاوزوا اليهودية والمسيحية التي كانوا على 
تواصل قريب معها في آسيا الصغرى. حذبٌ الإسلام لهم كان 
متنوعا. يقول جيفري لويس: 

مطالب الإسلام قليلة ومكافآته التي يعد بها عظيمة, 


تحديداً لمن يقتل محاريين «في سبيل الله». ولكن ما شجع 
الأتراك على اعتناق الإسلام بتلك الأعداد الكبيرة خلال 
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القرن العاشر على الأغلب هو أن قبول الإسلام تلقائياً 
منحهم حقوق المواطنة في حضارة واسعة مزدهرة. 


حالما رسخ التحول إلى الإسلام: بدأ الأتراك بخدمة قضية 
السيادة الإسلامية والموعظة الحسنة. يقول يوليوس (عبد 
الكريم) جرمانوس: «الإسلام و روحه القتالية كان من أعظم 
الحوافز في نجاحات الأتراك المتواصلة. لقد قاتلوا كمشركين 
من قبل لأجل النهب والمجدء لكن انتشار الإيمان أعطى هدفاً 
أخلاقياً لبسالتهم وعزز جودة قتالهم.» مع الوقت» تغلغلت قوة 
الإسلام حتى أن العثمانيين توقفوا عن اعتبار أنفسهم أتراكاً 
وفخروا بالتعريف بأنفسهم مسلمين. 


حكايات دده كور كوت 

سمى كتاب دَدَه كُورْكُوت «إلياذة الأتراك». التشابهات ليست 
ذات صلة وقليلة جداً لتسمح بمقارنة منهجية: ولكن كما 
الإلياذة» فإن حكايات دَدَه كُوركُوت تمثل حيوية الخيال 
الأدبي الخاص بالأمة وتجسدها. لم يكتب كتاب دَدَه كوركوت 
بنية متآلفة لوحدة متراصة وإنما سلسلة من الأساطير 
المترابطة. تتحخدث شعرأ ونثراً عن معانات الأوغوز القبيلة 
الرحالة التركية في هجرتها من آسيا الوسطى إلى أجزاء من 
الشرق الأوسط. يوحى شكل تدوين الكتب التى تشكل الملحمة 
(كتاب دَدَه كوركوت) أنها تأليف جماعيء مع أنها من 
الممكن أن تكون في الأصل عملاً لكاتب واحد. مرت الملحمة 
منذ نشأتها -محتملاً في القرن العاشر- بتغيرات موضوعية 
وأسلوبية كثيرة كجزء من أدب شفوي فعال. أحد الجوانب 
المميزة لتطورها كان دخول الموضوعات الإسلامية مع اعتناق 
الأتراك الإسلام تدريجياً. 


0 
جمدم 


0 
يغ 


واجهت المجتمعات التركية ازدواجية «المحارب الفاتح» 
و»الروحاني الصوفي» على مدى قرون. وعذا الصوفيون -رجال 
السلام والإنسانية والحب- بفضائل الطمأنينة وصفاء القلوب 
في جميع أنحاء العالم؛ ؛ بينما شن جنودٌ الإسلام الغزوات ت لتوسيع 
حدود دولة الإسلام. ساقت أفكاو القيلسوف الصوفي مولانا 
حلال. الدين الرومي (1207-1273) وإنيشاده الروحي قْ 
الأناضول اعتباراً من القرن الثالث عشرء ؛ وألهمت كثيراً من الأمم 
في العصور الحديتة. أعلن في القرن الخالق عثر عضر تحدند 
لامع من الصوفية الإنسانية تحتفي يالحب والفن والحياة. 
أكدت أفكاره عل خلود الروح المسة وفرح الشغفء وقيمة 
الإنسا ن الآصيلة» وصيغ الإيمان ن الحمالية والوجدانية؛ والحاجة 
لتحاوز حدود التمسك الشديد بالتقاليد والسمو فوق الاتقسام, 
وأهم من كل هذاء منحت تقوى الإنسان قوة وحيوية متجددة 
للتصوف الإسلامي: وقدمت للدين الإسلامي بشكل عام فظيراً 
للنهضة التي حدثت في أوروبا بعد موت الرومي بقرن. 


فضل قوة الرومي الأخلاقية الراسخة في العالم الإسلامي؛ 
وانتشار تأثيره الفكري دفع شخصيات بارزة للاحتفاء به. 
عالم الآداب الشرقية البريطاني وسقواة نيكلسون مترجم لا 
يعرف الكلل لشعر الروميء أشاد به باعتباره «أعظم شاعر 
صوفي لكل العصور». استوحى غوته من بعض قصائد الرومي 
المترجمة إلى الألمانية كتابه الموسوم الديوان الغربي الشرقي. قال 
عنه جامي (1492) أحد الشعراء الفرس القدماء الخالدين: 
فى ليس كما واتككه عاتن كتارا مفوساو مشورا الى عقا 
المثنوي» والذي سمي أيضاً «مصحف الصوفية» و»الحقيقة 
الكامنة القراري لققس شاقى حملكه الكرية عن قطرية 
«الاتحاد: هذا هو الذي من أجله جتنا / الانقسام: هذا هو الذي 
لبس جدقذاه كيم اللو العام الأول البرفسكو جوليان مكل 
روحه في التآخي الدولي. في عام 1958 كتب البابا يوحنا الثالث 
والعشرون رسالة خاصة قال فيها: «باسم العالم الكاثوليكي, 
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أنحتى بالحثرام لذكرى هولانا.» عل حنعيد القيمة القلىقية 
لشعره؛ اعتبره هيغل أحد الشعراء والمفكرين العظماء في تاريخ 
09 قْ نهاية موسوعته «التقرب من الإله» و»العقل المطلق», 

ستشهد هيغل بجلال الدين الرومي «الممتاز» مطولاً. قائلاً «إذا 
0 9 نرى وعي الواحد (الله)... في أحسن نقائها ورفعتها» 
لا يمكننا أن نفعل شيئاً أفضل من قراءة أشعار هذا الصوفي. 
قْ «الاتحاد مع الواحد (الله)»؛ 2 الحبء ٠‏ اختتم هيغل يقوله, 
«تمجيد يسمو فوق المحدود والمبتذل» ٠‏ تجلي الروح العلمانية 
التجريبية» وكل ما هو طبيغي وروحاني وفيه الخارجي وزوال 
الطبييعة الحالية مهمل ومستوعب م« 


ولد جلال الدين في بلخ (أففانستان في يومنا الحالي) عام 
7؛ وهو ابن العلامة الصوفي المشهور يهاء الدين وَلّد. 
عندما كان جلال الدين في الثانية عشرة من عمره تقريبا: 
أجيرت غائلته عل الهرب إمامن هموم مقو ورقيك أو تقيجة 
خلاف فكري-سياسي بين بهاء الدين والسلطان على الأغلب. 
تنقلت العائلة في يلاد فارس والآراضي العربية مدة عشر 
سنوات دون أن تجد مدينة متقبلة لروح بهاء الدين المستقلة 
وأفكاره غير التقليدية. أخيراً رحبت بهم قونية. كان عمرّ حلال 
الدين عند وصوله إلى قونية اثنتين وعشرين سنة. كانت قونية 
مدينة سلجوقية لحوالي 0 سنة؛ وهي عاصمة إمبراطورية 
السلاجقة الأتراك ومركزاً لثقافة رفيعة» وتتمتع ببيئة تسامح 
وحرية. على الرغم من أن وطن الرومي الجديد تركي مسلم في 
غالبيته» كان فيه تنوعاً سكانياً عالمياً من مجتمعات مسيحية 
ويهودية يونانية وأرمينية. تعايشت الطوائف الإسلامية 
والمجتمعات غير المسلمة وازدهرت. عاش هناك حتى موته 
في 17 كانون الأول 1273 عن عمر ستة وستين عاماً. منحته 
المدينة جوأ مقايسياً وفرصة ليعبير عن أفكاره الجديدة التي 
تلقت قيما ثقافية من أديان وطوائف. محلقة حية وطورها 
عاصمة الماضبقة. سقق القمين كعالم اهوت يافع وضوق. 
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أحدثت فلسفته في قونية حركة أى طريقة مولوية (تسمى في 
القرب والذراويش. الدؤامة» ). 

حدث في عام 1244 لقاء دراماتيكي غير حياة مولانا الروحانية. 
قابل صوفياً جامحاً بدا أنه خرج من لا مكان في قونية؛ اسمه 
شمس التبريزي. يقال إن الرومي اكتشف أسرار الحب الداخلية 
من خلال تأثير شمسء وأدرك أن الحب يفوق العقل. كان 
علامة فاق الجميع في هذه المرحلة من حياته» في سن السايعة 
والثلاثين. أصبح قادراً على القراءة بعمق بالفارسية والعربية 
والتركية واليونانية والعبرية» وحاز معرفة موسوعية واسعة. 
لكن الشغف سيطر بقوة على تفكيره. فجأة بدأت تبدى له 
حدود الفكر ضيقة محدودة وخانقة. 

نتيجة عاطفته؛ أو ريما حبه لشمسء دخل فترة نشوة وحماس 
واقعي دائم من الإبداع الشعري والغوص في الموسيقى ودوران 
«السماع» الصوفية. 

كتفت آلامه وانجذابه الصوفي شغف فكره الصوفي الذي أسماه 
مولانا «مملكتي الروحية»» فأطلق العنان لقصائده ورباعياته 
الموسومة «الديوان الكبير»: و«المثنويات» العظيمة المؤلفة من 
حوالي 26 ألف بيت شعرء وتعد تحفة من الروي الشعري 
والحقية الصوقية ١ ١‏ 


إنه لأمر عاد أن يلقب الصوفي العظيم باللقب السامي مولانا. لا 


تعتمد سمعته على المستويات الروحانية العالية التى يلغها في 
شعره فقطء بل على إدخاله البعد الجمالي إلى الصوفية بطريقة 
كيس وشاملة. ايكدك هدس للظعر وللوسيقي .ارفس 
والفنون البصرية -النادرة في معظم الحركات الإسلامية- 
بشكل متكامل في ممارسات النظام المولوي. لم يكن الشعور 
الاين للأسلوب اللفطي والوسيقي واليصري ما كون سمة 
القتكرية والرشمة والفم الموحدة. 
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قد يكون الرومي الفيلسوف الرائد الوحيد في التاريخ الذي 
صوغ نظام شكرياً كاملا يمير هده ظحرياً. تمل «الكتريات: 
و«الديوان الكبير» و«الرباعيات» تمثل أعظم تركيب للشعر 
والفلساقة فق العالى متت ييق اكعايين اللفلنة لسر هنا 
والملحمية والتعليمية والسخرية والهجاء والرثاء. إنه يجسد 
جماليات الأخلاق والغيبيات. تقدم مثنوياته تركيباً هائلاً 
من الأقكاى الضوفية تمتك من الأللاتطونية الجديدة إل القكر 
الصيني؛ متضمنة علم الأساطير الهندي والفارسي واليونانيء 
وقصصاً من الكتب المقدسة؛ وأساطيرٌ عربية وفارسية وقصصاً 
شعبية. المؤكد أنه لم يتفوق عليه شاعر صوفي إلى ما بعد أكثر 
من سبعة قرون على وفاته. 

إن ورطة الصوفي أنه يستمد الوحي من واقع الله وجماله 
بشكل مؤقت. الصورة الإلهية» مظهر الله البشريء تتوق 
للعودة إلى الألوهية المحبوبة. الصوفي يشعر بحب سام يبقى 
غير متبادل حتى يعاني بشكل مكثف في منفاه الروحي حتى 
يدرك حالة الهناء من زوال أنانيته» وموت غروره. 

احتفي بوقت بلوغ الهدف في واحدة من أكثر رباعيات الرومي 


فتنة: 

إنه يوم لا مثيل له: يصون اس لس اتير | 

يا عشاق؛ لدي أخبار رائعة لكم: من الجن قالع 

يوم الحب هذا يجلب أغاني وأزهاراً تنهمر 
واحدة من أرق رباعياته تثير غموض السمو الروحي إلى ما 
وراء الربيع المثالي: لكق رحا فريدة -جذع منفرد بين كل 
الأشجار- قادرة على ذلك: 

هذا الموسم ليس الربيع» إنه موسم آخرء 

لدى الذهول الفاتر في العيون سيب مختلف» 

وهناك سبب آخر لشكل كل غصن منفرد 

يتدلى وحيداً بينما كل الأشجار تتمايل بانسجام. 
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الحب هو عنصر علم اللاهوت الصوفي الأساسي بالنسبة إلى 
الرومي: 

دين الحب مخثلق عن كل الأديان 

ليس لمحبي الله دين آخر سوى الله وحده. 
لقد شعر بقليل من الاحترام للدين المنظم وأكد على أولوية 
الإيمان الباطني والولاء الداخلي: 

طفت في الأراضي النصرانية من النهاية إلى النهاية 

باحثاً في كل مكان: لكن الرب لم يكن على الصليب. 

دخلت إلى المعايد حيث الهنود يعبدون الأصنام 

والمجوس يرتلون الصلوات للنار» لم أجد له أثراً. 

امتطيت بالسرعة القصوىء نظرت إلى الكعية 

لكنه لم يكن في حرم اليافعين والكبار. 

ثم نظرت إلى قلبي مباشرة: 

ها عوء.رايتة. م ن هناك وليس في مكان | 
ا السلام فضيلة أساسية يجب أن 5 راقع موا مذ 
أجل الفرد والمجتمع من منظور الرومي. شهد في حياته خراب 
غزو المغول والحروب الصليبية. السلام العالمي كان هدفاً أسمى 
بالنسبة إليه. وقف ضد الظلم والاستبداد: «عندما تجتمع 
الأسلحة مع الجهلء؛ تظهر الفراعنة لتدمر العالم بقسوتها» 
أحد تأملات الرومي التي لا تزال صحيحة لأكثر من 700 عام 
بعد وقاته. واحدة من أبلخ متتوياقه تقول» 

مهما كان رأيك بالحربء أنا بعيد جداً عنها؛ 

مهما كان رأيك بالحبء فأنا ذلك. فقط ذلكء كل ذلك. 
كانت للرومي نظرة إنسانية عالمية» كما أعلن: «أنا معبد لكل 
البشريقيه 2 

كاليوصلة أقف وااتقيافنا بساق واحدة على إيماني 

وأطوف بساقي الأخرىئ حول الأاكتكين وسيعين آمة كلهاء 
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اثنتان وسيعون أمة تسمع بأسرارها منا: 
نحن المزمار الذي تتحد كل الأمم والأديان بألحانه. 

يقوله «الله إيماني وأمتي» وضع الرومي حجة للآخوة العالمية 

فق هالم مدق اويا بتضارب المذاهب والانقسام الطائفي 
والصراع الديني والتعصب القومي. أحد أقواله العالمية 
فريد من نوعه بالنسية إلى عصره: «الهندوس والكيشاك 
والأناضوليون والآثيوبيون كلهم يرقدون بسلام في قبورهم؛ 
متفرقين لكنهم باللون نفسه.» كدت «وسلطان المحيين» أاحد 
أقثر سعلوى الس كوفية ي]كفة: 

في جميع المساجد والمعابد والكنائس أجد ضريحاً وحيدًا. 
اعتباراً من القرن العشرين» حاز شعر الرومي تقديراً عالمياً 
يفضل فعالية الترجمة الواسعة. اكتسبت الطقوس المولوية 
أيضاً اهتماماً وشغفاً في جميع أنحاء العالم. ترك الرومي 
والدراويش بَصّمَّتَهِم على رقص الباليه والأفلام الوثائقية 
يدخل الرومى هذا البحث على الرغم من أنه نشر نتاجه الشعري 
الهائل بالفارسية (باستثناء عدد قليل من الأشعار بالعربية 
الركية. الخ.) لأنه عاش في قونية قلب الأناضول ثلثي حياته 

تقريباً وكتب فيهاء وأثرت روحانيته وتصوفه وشاعريته تأثيراً 
شاملاً ودائماً على الثقافة التركية منذ القرن الثالث عشرء بدءاً 
بالشاعر الشعبى الصوفي الشهير يونس أمرّة (1321). 
بحلول أواخن القرن الثالث غشس: أصيخ التصوف الإسلامي- 
خاصة فلسفة الرومى الصوفية- مؤثراً في العديد من 
أجزاء. موطن الآترآك الجديد. يعذ قرون من الاضطرايات 
التي شهدتها الأناضول-خراب الحروب الصليبية». حروب 
البيزنطيين والسلاجقةء غزو المغولء الصراع بين الإقطاعيات 
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والإمارات الأناضولية المختلفة. تمردات انفصالية متكررة لا 
تؤال ظاهية أو مستمرة- كان هناك تواق لسلام يعتمد على 
تقدير قيمة الإنسان الأصيلة. أصبحت الصوفية التى تعزو 
الصفات الإلهية للإنسان رسالة للسلام والقائد المدافع عن 
القيم الإنسانية. 
مم 
الحاج بَكتاش وَلي 
(القرن الثالث عشر) 
صوفي أناضولي مؤثر صاغ مبادئ أخلاقية صارمة ومؤسس 
الطريقة البكتاشية التى أصبحت أشهر الطرق الأناضولية. 
مازالت تعاليمه تلهم الشعب التركى. 
5 «إذا لم تنطلق في الطريق بالعلم والمعرفة, سيقودك إلى 
الظلمة.» 


- رلا تنس أبداً أن عدوك هو أنضاً إنسان.» 

- «لا تجرح حتى لو جرحت أنت.» 

- «إذا رأيت قلباً فسوف تكسب قلياً.» 

- «إذا 557 زه تحيا فخورا وشجاعاً: كك فقط فوق الجميع.» 

- «كم هو سعيد من يحمل الشعلة في الظلمة.» 

0 

أفضل من يمثل تراث الإنسانية التركية هو يونس أمرة. شعره 
يجسد جوهر الإنسانية الإسلامية-الأناضولية التركية. كان أكثر 
رموز الأآناضول التركية تميزا في تصوير تعاليم الإسلام وصوغ 
أمرة أول إنسان تركى عظيم يقف يوجه الدوغماتية الإسلامية 
في التعبير عن أهمية وجود البشرية الأولى. لقد نادى بكرامة 
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الإنسان واعتبر صورته امتداداً لحقيقة الله وحبه وليس كياناً 
تافهاً: 

نحن نحب المخلوق 

من أجل حب الخالق 
لقد ذهب باحثاً عن ماهية الرب» وبعد معاناة وتجشم عناء 
حقق اكتشافه المطلق: 

التدبير الذي يلقي هذا السحر 

ويتحدث كثيراً من اللغات ليبلغ: 

يفوق الأرض والجنة والنارء 

لم يكن سوى ما في هذا القلب. 

الحنين عذب ذهني: 

بحثت في السماوات والأرضء 

بحثت وبحثتء لكنني أخفقت في إيجاده. 

في النهاية وجدته داخل الإنسان. 
انتشر مفهوم الحب باعتباره الصفة المميزة الآهم للإنسان والله 
من خلال قصائد يونس أمرة: 

عندما يأتى الحب؛ تذهب كل الحاجات والعيوب. 
وجد في الحب قوة روحانية تفوق الحدود الضيقة التى يجبر 
الإنسان على الدخول إليها: 

الإنسان الذي يشعر بمعجزات الحب الحقيقي 

يهحر دينه وامته. 
تشكل الرؤى الواقعية والمسكونية جزءاً متكاملاً من لاهوت 
يونس اع 

مع الجيال والسبكور 

أنا أدعوك لتخرج يا إلهي 

مع الطيور وطلوع الفجر 

أنا أدعوك لتخرج يا إلهي. 
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مع المسيح في السماء 

وموسى على طور سيناء 

أرفع صولجاني عالياً 

أدعوك لتخرج يا إلهي. 
تشير قصائده باستمرار إلى قبوله التام ب «الكتب السماوية 
الأربعة» بدلاً من الالتزام الصارم بالقرآن. والثلاثة الأخرى 
هي : العهد القديمء العهد الجديد» والتلمود. 
كثير من مفاهيم يونس أمرة الجوهرية مشبعة بالتراث 
الصوفيء مثله مثل الرومي الذي وظّف التراث الفارسي في تعابير 
ثقافية ولغوية. اختار الرومي الفارسية كوسيلة للتعبير كما 
فعل كتاب أورويا ومفكروها في العصور الوسطى إذ وضعوا 
لغاتهم الوطنية جانياً وفضلوا اللاتينية. ولكن يونس أمرة, 
مثل دانتي؛ فضل اللغة العامية الخاصة يقومه. أصبح زهةا 
أسطوريًا وقديساً شعبياً لأنه تكلم لغة الشعب وأعطاه إحساساً 
وغوذاً بالحب الإلهي في سطور مثل: دمن كان لديه قطارة 
حب واحدة» امتلك وجود الرب.» تنقل في حياته إلى كل مكان 
مثل «درويش»» ليس «مستعمراً» مثل العديد من زملاءه 
الدراؤيشء ولكن خادما للذعوة بالصمتن من حاذل شعرة. 
لا تزال قصائده محفوظة تردد ومعروفة في قلب الأناضول 
كل من سبد رون شهرته أصبحت واسعة الانتشار حتى 

ن أكثر من 10 يلدات تدعي 9 قيره موحود فيها. 
كان لدى يونس أمرة نزعة لأوزان الشعر المحلية» فاستخدم 
أوزاناً مقطهعية بسيطة: وعير غن عاطفته وحكمة إيماتة لغة 
البشر المشتركة الشائعة. ومن فضائله الأسلويية التعابير النقية 
والصور الواضحة والاستعارات وتجنب الإطالة. وقد حذر 
بشكل صريح من الثرثرة واللغة الركيكة: 

كثير من الكلمات يأتي معها وحش من العبء 


استخدم يونس أمرة المحاكاة الحرة للتراث الحيء بينما آخرون 
غالباً ما أنتجوا تقليداً لنسخ قصائد قديمة بائسة. كان بإمكانه 
استخدام أوزان علم العروض (خصوصاً الغزل)؛ ومفردات 
الشعر العربى والفارس. لكن أقلي قصاكده العظيمة تسخر 
أفضل المصادر للشعرية التركية؛ بما فيها الأوزان المقطعية. 
استمرارية يونس أمرة وقوته لا تنبع من لغته فقط؛ بل من 
مواضيعه حول المعانى الخالدة ومفاهيمه واهتماماته العالمية. 
إنه شاعر من يومنا هذا إلى حد كبير ليس في تركيا فقطء ولكن 
في جميع أنحاء العالم. نحن نعيش في زمن يوضح التباين 
الدراماقيكق ببق الهب والعداع إسمقاطاته حول الهري أتها 
شر مباشر وجريمة مطلقة ضد الإنسانية. الحب معترف به 
كاحتفاء بالحياة. رفع في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين 
شعارا عظيما بشكل عجيب هو «مارسوا الحب وليس الحرب». 
هذه المقولة القوية هي صدى فكرة عبر عنها يونس أمره قبل 
سبعة قرون يمثنوية مقفاة هي: 

لست هنا على الأرض للصراع 

الحب هي مهمة حياتي. 
قدّم يونس أمرة في عصره وحتى يومنا هذا توجيهاً روحياً 
وعالعة بنسالية. ظهرن مقعم يحقائق وقيم عاليقه ووعبر عبن 
شغف التواصل مع الطبيعة والتوحد مع الله. في رأيه» موضوع 
الاتحاد مع الله هى مثالية أولية. وتتضمن إنسانيته أيضاً ما 
في كلمات هيغل: «إلحاح الروح نحو الخارج: تلك الرغية لدى 
بعض الناس بأن يطلعوا على عالمهم.» يذهب يونس أمرة إلى ما 
وراء هذا الإلحاح» واستمتع جمالياً بالعالم. يعبر عن الاستمتاع 
النموذجي بالحياة: 

هذا العالم عروس يافعة ترتدي الأحمر الفاتح والأخضر 


انظر وأمعن النظرء فلن تستطيع الاكتفاء بتلك العروس. 
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رفض يونس أمرة التعلم من الكتب إن لم يكن فيها علاقة 
بالإنسانية لآنه امن بتقوى الإنسان: 

إن لم تعرف الإنسان كإله 

فلا فائدة من علمك كله. 
كان جزءاً من الإنسانية الكلاسيكية أو إنسانية النهضة مثل 
شاعر القرن الرابع عشر يترارك» وشاعر القرن الخامس عشر 
إراسموس في هذا الجانب؛ وتجنب الدوغمائية التي يفرضها 
التعصب للتعاليم التقليدية على الأفسان» يصاول أج قرس 3 
الإنسان العادي حساً متجدداً بأهمية حياته على الأرض. يرمز 
شعر يونس 5 لنماذج الحياة الفانية الأخلاقية مصيووا قيم 
الحياة الخالدة الأسمى مثل أعمال دانتي. قدم يونس أمره 
أيضاً للإنسان العادي «تفاؤل التصوف», القناعة بأن البشر 
يشتركون بسمات إلهية» وقادرون على السمى فوق أنفسهم 
اليشرية: 

صورة الألوهة هي مرأة 

من ينظر يرى وجهه فيها. 
العقيدة الأساسية للتصوف هى وحدة الوجود. يعبر يونس 
أمرة عن هذه العقيدة بوضوح: 

الكون هو وحدانية المعيود 

الإنسان الحقيقي هو ذاك الذي يعرف هذه الوحدانية. 


فأنث .وهو لستما وقترقين. أنتثما واحد. 
«وحي الله 2 الإنسان» و«الإنسان هو انعكاس حشيواتي لصور 
الله الحميلة» موضوعات متكررة 2 قصائد يونس أهرةة 


هو الله نقفسة. واليشر صورته 
اقظر نتفسكة الله كو الأقسان. فقا هنا يكوية. 
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في عصر انتشار العداوات والخلافات والدمار» استطاع يونس 
أمره 0 يقدم تعبيراً ام عن حب الإنسانية وعن مفاهيم 
الككوّة العالية الخاصة ده والش تعاوزت كل الاتقساهات 
والطواقف: ١‏ 

لأولئك الذين يحبون الله ونهجه بصدق 

كل الناس في العالم إخوة وأخوات. 
تدعم الإنسانية هدف المجتمع الكلىي للبشرية. ترتكز عقيدة 
يونس أمرة الإنسانية على الفهم الدولي الذي يسمو فوق 
الانقسام العرقي والسياسي والطائفي: 

الرجل الذي لا يرى أمم العالم أمة واحدة 

مارق وإن شهد المتدين أنه تقي 
في السياق نفسه؛, يعبر يونس مره عن إيمانه بالاستقامة 
والتوحيد: 

يدعونني الصوفي 

الكراهية هي عدوي الوحيد 

لا أكن الضغائن لأحد 

العالم كله واحد بالنسبة إلي. 
نظرة يونس أمرة للتصوف قرينة لمفهوم أن كل البشر مولودون 
من حب الله ولذلك فهم متساوون ويستحقون السلام على 
الأرك. انثقن التعصب الديثى وكشيث ى ووحدة النشرية»: 

شعن لا معشيرادين 56 ديننا 

يولد الحب الحقيقي عندما تتحد الأديان كلها في بناء واحد . 
يرى بونس أمظ | خدمة المجتمع هي المثل الأعلى المطلق. 
ويستطيع الفرد أن يحد أقطدل ما في نفسه فى العمل من أجل 
منفعة الجميع. تقو نصائحه إلى المعاملة اللائقة للناس 
المحرومين: «خطأً أن ننظر برياء للبسطاء» وندعو للترابط 
الاجتماعى والإحسان: 


اكدح؛ اكسبء كلء وأعط الآخرين أجرتك 

أعط الآخرين ما تكسيه 

رد للفقراء معروفهم جيداً. 
جهر بشجاعة ضد اضطهاد الحكام والإقطاعيين والأغنياء 
والمسؤولين والزعماء الدينيين للمحرومين: 

لطف السادة أخذ مجراه 

الآن يذهب كل منهم ممتطياً حصاناً 


يأكلون لحم المحتاجٍ 
وكل ما يشريوه هو دم الفقراء. 
السلطة: 


السادة همجيون بالثراء والقوة 
نتجاهلون خالة الناس الفقراء 
مغمورون في الأنانية المهترئة 
قلويهم مجردة من الإحسان. 
هجا يونس أمرة أفكار الأرثوذكس والتعاليم الصارمة 
للمنافقين (الفريسيين): 
الدعاة الذين يغتصبون سلطة موقع النبي 
يلحقون الحزن والألم بالعامة. 
لم يكن لديه أي اهتمام بزخارف الأديان الشكلية المنظمة: 
الإيمان الحقيقي في الرأس و ليس في عتاد الرأس. 


زيارة واحدة إلى داخل القلب 
يدعي الشاعر الصوفي أن المؤمن الحقيقي «لا ينتظر الجنة ولا 
يخاف من النار». وهو قادر على توجيه كلامه إلى الله نفسه: 
وشععت معواتا لوزن الكسمالء الأ حدقك 
هو قذفي في لهيب الجحيم المستعر. 
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حسن؛ ' يمكنك أن ترى كل شيء؛ فأنت تعرفني 

إذاً لماذا عليك 9 وين كل أعمالي تلك ؟ 
في قصيدة تلو قصيدة:؛ يذكّر المتعصبين بسمو الحبء وعقم 
صرامة القواعد: 

يقول لكم يونس أمرة: أيها المنافقون 

اجعلوا الحج المقدس !| ن احتاج الأمر 

ألف حجة؛ ولكن إن ن أردتم رايي» 

زيارة إلى القلب أفضل من كل نشيء. 
يحذر من عدم كفاية العبادة. كل الوضوء والركوع لن يمسح 
ذنب سوء المعاملة والإهانة واستغلال شخص حيد: 

إذا جرحت قلب مؤمن حقيقي مرة 

فلن يكون ركوعك صلاةة لله. 
أعلن يونس أمرة أنه حقق الألوهية مثل منصور الحلاج؛ أحد 
أعظم الصوفيين الإسلاميين قاطبة» وقد قتل لأنه ادعى الألوهية 
بقوله «أنا الحق» (أنا الله): 

كنت منصوراً منذ بداية الزمن 

لقد أصبحت الله العظيم: يا أخي. 
لقد وضع دفاعاً شعرياً عن السلام والأخوية البشرية دفاعاً 
عن الإنسانية التي لا تزال وثيقة الصلة في عالم اليوم الذي 
تزلزله الصراعات والحروب: 

تعالواء لنكن حميعنا أصدقاء لمرة 

لنسهّل الحياة على أنفسنا 

لنكن عشاقاً ومعشوقين 

ولا تترك الأرض لأحد. 
حاز هذا الإنساني القادم من العصور الوسطى مكانة دولية 
جديدة عندما أصدر المؤتمر العام لليونسكو في تشرين الثاني 
عام 1989 قراراً بالإجماع يعلن سنة 1991 -وهي الذكرى 
8 للولق الشاعر- «وسكة .موتس آسرة الدولية» تقديرا أكله 


الواسكة سول القسولية ولووح لاستفرقية رإلقيم الإنساتية 
وكرام النقسان للرقوعة إلى حوس الأليعة. 

شهد ذلك العام برنامجاً واسعاً من نشاطات يونس أمره 
منها ترحمة اعماله إلى عدد من اللغات الرئيسة والثانوية, 
وندوات وحلقات دراسية وبرامج تلفزيونية وإذاعية وسلسلة 
محاضرات وأمسيات شعرية ومعارض في تركيا وعدد من 
الدول الأخرى ق حسيم القارات: 

كانت لقيم يونس أمرة الإنسانية والجمالية التي حافظت على 
فعاليفها فى تراث الأتاضول الشقوى كأثيراً قوياً عل الثقافة 
التركية منذ بداية القرن العشرين» ويبدو أنها ستبقى مؤثرة 
3 اللسعفيل. 
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عاشت الدولة العثمانية ستة قرون ونيف (1299-1922). 
سلالة فريدة حكمت يتسلسل لم ينقطع. لم يكن الإسلام دين 
الدولة العثمانية فحسبء بل نظامها السياسي المتبني للحكم 
الديني أساها. كانت إميراطورية متعددة الأعراق والأديان 
واللغات. حقق اس الدولة العثمانية قهابها استكناقياً قْ 
التنظيم الإداري والعسكري والمالي الذي حكم هذه الأعراق 
والأيان. 


أكد الأدب العثماني على اعتبار الشعر الفن الأسمى؛ واستخدم 


صيغ الأدب العربي-الفارسي الجمالية وقيمه. أنتجت النخبة 
المتعلمة التي قادها السلاطين (كثير منهم كانوا شعراء بارعين) 
مجموعة ضخمة من القصائد تضمنت سماتها المميزة أسلوياً 
صافياً ومفردات غامضة ولحناً عذباً وآلاماً عاطفية» وتفانياً 
في سبيل التمسك بالأشكال والتقاليد» وطابعاً صوفيا. على 
الرغم من أن ن النثر لم يحظ بالإعجاب في الأدب العثماني إلا أنه 
مُعتير حاملا لبعض الإنجازات الممتازة, وتحديداً الأطروحات 
التي صورت رحلات الراوي أوليا جلبي في القرن السابع 
عشر. احتضنت الإميراطورية العثمانية قواكا مني هذا مكوتاً 
من مسرح خيال الظل, ٠‏ و»المَدَاح» (الحكواتي المقلد) والمسرح 
التحبي." «أوزطة أوجوتي» أحشياً. 


1) أدب التكية 


2 الأدب الشعبى الشفوي 
3( أدب «الديوان». 


بالكاد أَثّر الأدب الشعبي الشفوي وأدب الديوان أحدهما 
بالآخرء وفي الواقع أن أحدهما بقي غافلاً عن الآخر. غير أن أدب 

الككية كان غل اقصال سمل بالألسيه وإسعفنه أوراتوما وعاع 
عروضهما ومفرداتهما وأدواتهما الأسلوبية في طراز واقعي. 


ازدهر شعر التكية الديني بين الصوفيين وشيوخ الطرائق 


الدينية وأتباع مذاهب وطوائف مختلفة. كانت التكايا خزاناً 


رفيسا الطرائق الدينية وَقشَوًا المعارظة وااقلاف: جد 
الانقساحُ بين الطائفتين السنية والشيعية للسكان الأتراك 
المسلمين واحتضن فيضا من الطرق غير التقليدية من التصوف 
والتصوف التحرري إلى البَكتاشيّة الفوضوية والحروفية 
واليسوية والمولوية والبَيرّمية والعَلّوية والقادرية والخلوقة 
والملامَتية: وكانت هذه الطوق ويه للمعارضة السياسية 
ضمن نظام الحكم الديني؛ وس قيميق في تأجيج الاضطرابات 
والصراعات في الأناضول. 


كان مريدو التكايا منتجين بشكل بارز في المجال الديني. في 
أواخر القرن قالش عر واياات الرإ وعدن قام معان ولد 
عن توسيع المصادر الأدبية نلغة التركية) وغولشهرين وشتاذ 
حمزة (كلاهما من أساطين الشعر الإسلامى) بوضع الأسلوب 
الملهم الذي سيبقى السمة المميزة لهذا الأدب الغزير. 

أنتج القرن الرابع عشر مجموعة بارزة من الملاحم والحكايات 
ساعدت هذه القصائد المؤلفة خصيصاً للمتلقين المتعلمين في 
أعظم ما أبدع في الأدب الدينى ظهر في 1409 المولد الشريف 
لسليمان جلبي (توفي 1422), وهي قصيدة مديح للرسول 
محمد صل الله عليه وسلم مرتلة كالصلاة الجنائزية بين 
المسلمين الأتراك. التراث الذي أثمر هذه التحفة عن حياة رسول 
الله وعظمة الإسلام» أنتج أيضاً كثيراً من سير الرسول والإسلام 
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المتمسكين بالتقاليد. مكلت قضاقك الشاغرين الشعسين 
الدرويشين كايُغوسُوز مدال (القرن الخامس عشر) وبير 
سلطاق عَبْدال. (القىة. السادس عشر) الحركة العاوية. 
البكتاشية (المعتبرة بدعة إلحادية) وأعربت عن تحدي قوي 
للأرثوذكسية الإسلامية التى قضت على معتقدات كثبر من 
المجتمعات الأناضولية. حت االللة لم يسلم من الهزل. كتب 
الدرويش 00 عَيدال غددا مين القتصاكد التي تتضمن 
انتقادات لاذعة بحق الله: 

خلقت عباداً متمردين ورميتهم جانباً 

تركتهم هناك؛ ووجدت مخرجاً يا إلهي. 

بنيت صراطاً رفيعاً كالشعرة ليمشي عليه عبادك 

لنرى إن كنت تملك الشجاعة لتمشي عليه بنفسك يا إلهي. 
تحدى الدرويش بير سلطان عَيْدال القوة السلطانية والسلطات 
الشطلية سعصطلهات وقحة: 

في اسطنبول هو يجب أن يسقط: 

سلطان مع تاج سلطانه. 
تقول الأسطورة أنه قاد ثورة شعبية وحث روح الأخوة على 
الانضمام للتمرد: 

تعالواء إخوة الروح لنترابط سويةٌ 

نلُوح بسيوفنا ضد الكفار 

وكتمتعدد حقوق الفقراء. 
انتقد الدوويش بي سلظان عتْدال حاكما: 

تتحدتث عن ددن أنت لست راعيه 

اجتنيت حقيقة الله وأمره وعقيدته 

سيُشيع الحاكم دائماً جشعه 

فل يمكن لإنليسن أن يكون أسوأ من هذا الشيظانت؟ 
لقد تحدى مضطهده خضر باشا الذي تمكن من القبض عليه 


ود شنقه: 


ديا وا رجل! لفح وا شف ياهط . 
مقدّر لعجلتك أن + تكسر [ن قلعتي 
وضعت إيمانك بسلطانك: 
مع ذلك هو أيضاً سيتعثر ذات يوم. 
مُعزى الشطران الآتيان إلى دادال أوغلى (توفي حوالي 1868): 
ويقصد بهما غليان دماء الجماهير في تراث الدرويش بير 
سلطان عسدال: 
أسدرج اليولة خرساناً دنا 
القرمان للسلظاق ولنا الجبال, 
حافظ الشعراء والشعراء الموسيقيون والشعراء الجوالون 
على الأدب الشعبي الشفوي باعتباره نتاجاً شعرياً وقصصياً 
متكا الشس الأداشنول. لطالما عبر الشعر الشعبي عن 
المشاعر والشوق والنقد الاجتماعي ونقد الطبقات الجاهلة 
بعفوية وصدق واقعية. استخدم صيغ شعرية تركية» مثل 
الشعر الغنائي الشعبي «توزكُو» والشعر الشعبي الحماسي 
اللاديني وكوشمأ» وستاعيات: الس الشعس «ماني»: 
والملاحم: والشعر الشعبي الثماني التفعيلات «سّماعي», 
وشعر تركمان الورسق. الشعر الشعبي مرتجل ومغنى برفقة 
الموسيقى: ومفعم بالسجع والجناس, ومقفى بشكل غير 
دقيق» ومبني على أوزان ن مقطعية بسيطة غالباً وقد عزف على 
موضوعات الحب والبطولة وجمال الطبيعة: وأحياناً التصوف 
الإسلامى. طور واقعية صافية ودعابة عملية وجودة غنائية 
عذية سساطته واعتمادة غلى الحكمة الشغبية. 
كحيكم 
كُورْ أوغلو (ابن الأعمى) 
شاعر شعبي عاش في القرن السادس عشر على الأرجح, 
وأصبح بطلاً أسطورياً متمرداً ضد الاضطهاد والاستغلال في 
المناطق الريفية. احتفت يه الأجيال المتعاقبة كرمز للشجاعة 
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ف القول السلا 
تحدى كُورْ أوغلو في قصيدة «حاكم بُولُو: 


تحية مني لحاكم بُولُو! 
عليه أن يستند إلى هذه الجبال 
نبجب أن قردف الجيال أصذاء 


يروي كُوزْ أوغلو قصة في القصيدة نفسها: 


جاء العدق ظوابير مضظفة 
كت درا الأسيوف على حياهتا. 
اخترعت البندقية وخربت الشجاعة 
على السيف المقوس أن يصدأ في غمده. 


لكن كُورْ أوغلو لم يخسر روح شجاعته التي لا تُقهر: 


وهل يدع كُورْ أوغلى سمعته تهوي 
ساحة الوغى هي الفيصل 

زبد الخيل ودم العدو 

غطاني وبلل سروالي. 


هرع الناس من القرى المجاورة لمساندة كُورْ أوغلو حين 
سمعوا أن قوة العدو فاقت قوة بطلهم بشكل كبير. لم يكن 
لدى معظمهم أقواس ونبالء ناهيك عن البنادق: جلبوا 
فؤوسهم ومعاولهم. ذعر السيد بهذا الدعم الهائل من الحشود 
المستعدة لتقديم حياتها من أجل قضية التمرد: وأمر جيشه 
بالانسحاب. شعر كُورْ أوغلى بالبهجة: 
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الشجاع يثيت والجبان يهرب 
ترعد أرض المعركة وتهدر 
يفتح السلاطين مجلسا حقيقيا 
يرعد المجلس ويهدر 


الشجاع بمدح نفسه 
المدافع بقصف أهدافها 
السيف بضرب الدرع 
يرعد الدرع ويهدر 


السهام تطلق من القلعة 
ليحمك الله من المحنة 
أطلق كُورْ أوغلو الصيحة 
ترعد الجبال وتهدر 


عم رمحت 
جخ صم 


شكلت ثقاقة الدولة العضاتية الشعمية تظاماً متحؤلاً عت 
انحراف الطبقات المتعلمة الذوقى وحافظت على أنماط التفكير 
التركية وقيمها بدلاً من الإسلامية. جسد الشعر الشعبي الفجوة 
بيخ الفخية اللدذية التحسسرة وعامة شعب التاظق الريقية. 
احتفظ بقيم الأتراك البدوية وما قبل الإسلامية» وجددها 
بصيغة أصيلة. كتبها شعراء مغنون أغلبهم أميون» وحملت 
قليلاً من التعاطف مع ميزات وخصائص شعر الديوان المباهى 
بسعة معرفته؛ أو الميل نحوه. لم يكن للشاعر الشعبى أية 
مساهمة في نكهة التراث العثمانى العربية-الفارسية» وركّز 
اهتمامه على المحليء واستخدم لغة عامية جلية بهدف التواصل 
المباشر مع الجماهير الأمية. هكذا قاوم أساس الثقافة المحلية 
إغراء الاستعارة من الشعراء النخبويين الذين يقلدون نظرائهم 
الفرس وأحياناً العرب. في هذا السياق؛: يمكن لتنا أن تعتيبر 
بنية الشعر الشعبي مقاومة هائلة أو تخريباً مستمراً للقيم 
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التي تتبناها الطيقة العثمانية الحاكمة. وأفسح أيضا للروح 
ري أن تعبر ضد السلطة المركزية وسادة با الحلي» 


ا السابع 0 كا عخاكيات اتح والجمال الريفي, 
والعاشق ق عَمّرء وجوهري (القرن الثامن عشر)ء ودادال أوغلى, 
ودَرْتليء وبَيبُورْتلُو ذهنيء وأرضرٌوملو أمراح وسَّراني (القرن 
التاسع عشر). 


8 خم دم 


كاراحا أوغلان (الولد الأسمر) 
يندف الثلج ندفاً ناعمة 
يشاقط منادياً: «أليفء أليف» 
صار قلبي المجنون ابروا + حوالة 
يجوب منادياً «أليفء: أليف» 


ثوب أليف مطرز من كل أطرافه 
نظرتها نظرة فرخ الباز 
رائحتها عبير زهرة بريه 

تفوح منادية: «اليف» الفقببة 


تعقد أليف حاجييها 
تحترق ق غمزتها قلبي 
تمسك يدها اليضة قلماً 
مكئف: «أليفء: أليف...» 


بجوار بيتهم عريشة 

وفي يد أليف كأس 

كأنها بطة خضراء الرأس 
تسبح منادية: «أليف, أليف...» 
كاراها أوفلان عسدك 
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قلبه لا يهوى غيرك 
كفك أزرازك 
وتنادي: «أليف, أليف...» 
268 
عل ا الال خائمة رماعية قديمة مجهولة تتساءل: وشكالك 
أثر نظرة على وجهك / من نظر إليكِ يا عزيزتي؟ ”» ويتحسر 
داري شري لسع لكر دي وبي التسراني بوبه انرس 


أنتج الشعر الشعبي مجموعة كييرة من القصص والحكايات 
والقصص الرمزية والأساطير والآلغان. أتشأت مخيلة عامة 
الشعب الدرامية مسرحيات كركوز لخيال الظل. تمثل 
الشخصيتان الرئيستان في هذه المسمرحيات كركوز وحجيوات 
ساذجاً شعبياً طيب القلبء وثرثاراً أحمقّ ماكراً يحاول تقليد 
كلام المدنيين. 


لم تتطور أية «تراجيدية» في الثقافة العثمانية» واقتصرت 


«الكوميدية» على خيال لكك ومسرح وأمطة 58 الشعبي 
(الكوميدية الارتجالية). 3 تضع التراجيدية مآزق الإنسان ف 


والاجتماعية عير قوة الأيطالء» تاه الكوميديا المتعة في 
المجتمع بشروط واضحة. أبدا المجتمع العثماني: يقصيوضا 
في مرحلة التأسيسء: 00 
التي يؤديها ممثلان بشكل حي. أو لعل الشعر كان 
وكيا مها الدريية اخ ن الكاتب لم ير ضرورة 0 
أخرى أو فاكدة متهاء ازدهن الهجاء. وأدى وظيفة كشف 
الحماقة وتحدي القيم السائدة وإسقاط قناع النفاق وإدانة 
الظلم. كانت الأهداف الأساسية للهجاء في الآونة الأخيرة الأخلاق 
والسلوك والرياء والمعايير السياسية والسياسيين أنفسهم. 
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كافع الخفبة العقبائية شطرقة بالشدر, لعل السو هد قب 
إنجاز العثمانيين» وكان أيضاً ممهداً لجميع فنون الأدب 
الأتقرى وعنصرا ف الفقون. البصرية والتشكينية #القة 
والعمارة والمنمنمات والزخرفة. شعر الديوان م المعو السياقاً 
أنظيا لاقى ماما 2 البلاط وفي المقاهيء وقد 0 العامة 
الصمالية لتقبة السب وعامت. ان نذا السلاطية عراب 
سليمان القانوني من الطراز الأول. 

يقول إلياس جون جب إن النثر «قاعدة محجوزة لأغراض 
عملية ونفعية.» رفض المفكرون والشعراء النثر بشدة كونه 
سهلاً جداً. فاخَّرِ الشاعر الغنائي والهجّاء العظيم من القرن 
السايع عشثشر «تفعي» قاكلاً: وأنا 8 أكخيل كتاية النثرء وإن 

فعلت ستردده ملائكة السماء مر تلم الشوم .» سيق الشعر 
دائماً وظيفة النثر. إضافة إلى النتاج الهائل من الشعر الغنائي 
والصوفي ثمة عدد كبير من الأعمال التعليمية واللاهوتية 
والقصصية والتاريخية والشاملة كتبت شعراً 

تضمنت هذه الأعمال سجلات حروب وفتوحاتء أليومات 
احتفاليات وأعراسس» 5ه 5 نصيحة. الخ. ف القوخ التانسيع 9 
يصيغة شعرية 1ظإ 57 -فرنسي» ريت 0 
تركي-يوناني على الوزن والقافية. 

على الرغم من نظرة الشعراء الكلاسيكيين الازدرائية للنثرء 
فإن تقييماً مخنصفاً للأعمال القديمة يقودنا إلى العديد من 
وين النثرية العثمانية ؛ الجديرة بالثناء: الشروح الدينية, 
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عالي (توفي1600)ء بيجّوي (توفي حوالي 1649)» تّعيمة (توفي 
8) وسلقصدا رن محمد قرف 1/1724 التعاهذاك اللاصرة ” 
لسنان باشا (توفي 1486): مسالك علم الآخلاق لكينالي زادة 
علي (توفي 1572): القصص الفلسفية لوَيْسي (توفي 08) 
أظوويضايع الإصلاح لإبراهيم متفرّقة (توفي 5ت7) الذي أدخل 
المطبغة إلى لإميراطورية العثمانية: وكُوجا سَكْانْ باشي (توفي 
4. كانت رحلات أوليا جلبي (توفي 1682) من أعمال 
النثر العثمانى الرائدة العظيمة ضمت معلومات حغرافية 
فاتنة وأبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافة العثمانيين وحياتهم 
اليومية» والشروح السياسية والثقافية لكاتب جلبي (توفي 
8 ) والرسالة المشهورة عن إصاححات الساسة الامتماعية 
لقوتشي بيك (القرن السابع عشر)» اليوميات السفيرية ليرمي 
سَكير محمد جلبي (توفي 1732)» والقصص الخيالية شبه 
السريالية لعزيز أفندي (1798). 
كبيهم 


أوليا جلبي 

لا يني أوليا جلبى عن الإدهاش. الأساليب الأدبية في عمله 
وسسياحة ثاعةء بابيزاءم العشرة كعفدي كوتها ناتوزانا 
للإمبراطورية العثمانية في القرن السابع عشر. إنه جغرافية 
وتاريخ وعلم اجتماع وأدب وبنك معلومات ويوهيمرية. 
عنوانه اللطيف والذي يدل ببساطة على «كتاب الرحلة» يعبر 

عن تواضع المؤلف-الراوي الذي يشير إلى نفسه بشكل متكرر 
بالمتواضع والبسيط والفقير. تدعو سياحة ثامة في قوتها 
ودفقها إلى المقارنة يسترابى وبركوبيوس وماركو بولى وابن 
بطوطة. تبدى بعض مقاطعها كأنها لكارلايل أو رابليه» لبيبس 
أى لوالتر بيتر. ملحمة أوليا جلبي العظمية مصدر غني جداً 
بالمعلومات الدقيقة عن العالم العثماني إضافة إلى الإشاعات 
والمعارك الخيالية يستفيد منه طلاب العلم في المجال العثماني, 


مه 


ويتذوقوهاء ويتأكدوا أنها وثيقة عن الرحلات: إضافة إلى أنها 
عمل أدبى هائل يقترب من تصنيفه تحفة النثر العثمانى. 


جم ددم 


لم ينتج الأدب العثماني نثراً أدبياً عدا السير الذاتية والمراجع 
والشروح السطحية. يتجاوز الكتاب الموسوم «تذكرة الشعراء» 
كونه مجرد «سبت تعريفي للشعراء العثمانيين». تندرج أعمال 
سَخِي ولّطيفي وعاشق جلبي و كينالي زادة حسن ضمن أفضل 
النماذج التي أنتجت في القرن السادس عشر. الحقيقة الجلية 
شي أو الآدب العثماني اق دوره في فضاء خطرء ؛ ونجده في 
أعمال بعض الشعراء "ظ5ظآ مقرطا وضيعا أو هجاء لاذعاً 
ونصرف النظر عنه فووا لتفاهته. 
الل شعن «الدصات» نخبة مفكرة تتبع البلاط غالياً 57 
أحلهار ظلنى معظم الشعرأة اليارؤاية تعليما ميتي قي بداوس 
إسلامية حيث كانت التعاليم تدرس باللغة العريية والفارسية؛ 
وكلاهما تعتبران رطا لايد منه للأدياء. كقاعدة, اعتير الشعراء 
العانيوخ نشر محموعة من القصاقد بالعربية أو الفارسية 
أو مفظيل #الاهباك - أهم الإنجازات الأدبية. في الواقع أن فضولي 
أحد أعظم شاعرين أو ثلاثة كلاسيكيين كتب ثلاثة دواوين 
بالتركية والعربية والفارسية. 

بقى الشعر الكلاسيكي تحت تأثير هيمنة الشعر العربي 
والفارسي من البداية حتى النهاية: حاول تقليد ومحاكاة 
الصيغ الشعرية لكبار الشعراء الفرس وأنماطهم قوافيهم 
وإيقاعاتهم وأوزانهم وميثولوجيتهم وحتى أيديولوجيتهم,: 
وحك , إقه الى اقسما مهما مز مفو اقيم 
ساد العروض في شعر الديوان» وهو علم قياس النظم ابتكره 
العرب ودونه الفرس. تعتمد صيغة الوزن هذه على ترتيب 
المقاطع اللفظية بحسب الحركة والسكون. كل حرف صوتي 
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صو ارسيو حيطا يال 
المقطع اللفظي المنتهي بساكن أو حرف صوتي طويل 
سريت بطوويل | -). لنوضح وزن بيت شهير: 


23-11-8-قء 16-03 تمدق نتداعنا سكا مل -آه علرو-م 


0 - 0 5 م > 
عا-شق أول-دْزرٌ كم ك-لار جا-نن ف-دا جا-نا-ن-نّ 
(العاشق هو من يفدي حبييّه بروحه) 


الوزن المستخدم في بيت فضولي هذا «العاشق يضحي بحياته 
من أجل معشوققة» هو أحد أكثر الأوؤان استكداما. القياس 
هو «فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلن»: وينشر نمط 
الصوت. حرف «ق» الأخير من كلمة «عاشق» مرتبط بكلمة 
«أُولْدُنْ» ويعتبر المقطع اللفظي الأخير من البيت طويلاً بشكل 
آلي مع أنه ينتهي بحرف صوتي قصير. يمكن للشاعر أن يختار 
من بين حوالي مئة وزن مختلف. 

كانت البنية العروضية أساساً غير مناسبة لفونولوجيا اللغة 
التركية. ترجح أوزان العروض مقاطع لفظية طويلة بينما 
تستخدم التركية حروفاً صوتية قصيرة بشكل متكرر. مثال: 
يمكن استخدام ثلاث مقاطع لفظية قصيرة متعاقبة في نهاية 
بعض الآوزان فقطء ولا يوجد وزن يحتوي أربعة مقاطع 
افكلرة اقصورة مقعاقية ا(كلمة التاسشير_لر | الأتاضوك] مك 
لا يمكن أن تناسب أي ورت عروض). أدى هذه التعارض إلى 
حالتين شاذتين: حير الشعراء على تحريف لفظ متات الكلمات 
التركية: لتلاكم قوالب الأوزان وغل استعارة أعداد هائلة من 
الكلمات العربية والفارسية فيها احرف صوتية طويلة. منح 
العروض إيقاعات واضحة رصينة وينى رخيمة قطعية بقدر 
ما تكون سارة للأذن يمكن أن تصبح مكرورة ومملة لدرجة 
أن الفحوى يكون خاضع للوزن فعلياً 
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كا 


استخدم أيضاً شعر «الديوان» صيغ الشعر الرائدة في الأدب 
الفارصي والعربي: بحر الغزل وهو قصيدة غنائية بخمسة 
أبيات كحد أدنى وخمسة عشر بيتاً كحد أعلى ( /2هء/28/2 
د /12)؛ القصيدة (وتستخدم غالياً للمديح ينمط قافية 
الغزل نفسه ولكن في ثلاثة وثلاثين إلى تسعة وتسعين بيتاً)؛ 
مثنوي (ثنائيات مقفاة تتالذ ش من مكات البيات أو الألوف 
م6 #يسرعن ذكية تقيةا الو (باعي يستخد ود 
الدمواق أن المادة القتمة عضب أن تكن إنداها ذاتيا لا هود 
التشكيك في مفاهيمها وقيمهاء ناهيك عن التجديد. كانت 
المهارة فضيلة مثلما كانت المهارة إبداعاً في حالة أداء الموسيقى 
الكلاسيكية في الغرب. 


على الرغم من طغيان الشكل الذي فرض على الشاعر أن 
تكون كل إفادة شعرية ضمن شطرين أو الدوييت وأن يكون 
هناك نظام مجازي ثابت يتجدد مع مجموعات من الانسجام 
المفاهيمي مثل «وردة»: تمثل الوردة جمال المحبوبة» و» بلبل» 
يرمز إلى الشاعر البليغ العاشق» بلغ شعراء الديوان روحانية 
عميقة وحساسية مرهفة» وشبقاً فياضاً. تتراوح الموضوعات 
المتكررة في أعمال أساطين الشعر بين تمجيد الذات ونكرانهاء 
والعذاب والمتعة المتأججة» والامتناع المتعصب عن الجنس 
والمتعة الخليعة. شكّل التصوف الإسلامي باعتباره توقأ عميقا 
لاتحاد الروح مع الله بنية فوقية لكثير من شعر الديوان. 
من أساطين القدماء لتراث الديوان أحمدي (توفي 1413) وأحمد 
باشا (توفي 1497) وأحمد داعي (القرن 15-14) ونجاتي 


(توفى 1509). هناك شيخى في أوائل القرن الخامس عشرء 
وهى طبيب-شاعر كتب أحد أروع نثرات الظلم الاجتماعي 
والاقتصاديء. وقصة رمزية شعرية تدعى «خزنامة» (قصة 
الحمار) قارن فيها بين حمار جائع وثيران جيدة التغذية: 


وحكلى أن بارا ضعيفاً مذوكا 
تعيل حطلدا قارة ونلة ظارة 
ويعاني في الليل والنهار 


جروح أحماله الثقيلة 
لم تترك ويراً عليه 


لم يبق له لحم أى جلد 
عرقه دم تحت أحماله 


يقول الذين يرونه 

إنه هيكل عظمي يمثي 

ارتخت شفتاه وتهدل حتكاة 
سيتعب لو حطت زياية على كفله 
يتقطع جلده إرياً 


حتى ترى عينه حفنة تبن 


يسمع نعيق الغربان 
ويتابع دوران الذياب وتجواله 


لو أنزل السرج عن ظهره 


سيبدو كأنه كلبا 
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قرر صاحبه يوماً أن يرعاه ويراعيه 


أنزل السرج عنه وأطلقه ليرعى 
تقدم الحمار وهو يرعى 


رأى ثيراناً في المرعى 
عيناها تفدح شرراء وصدروها ممتلكة مشدودة 


تأكل المرعى وتكنسه 
لى قلعت وبرة منها لنز دم 


تمشي مرتاحة البال 
وترتاح احيانا 


ولا مرض أو شكوى تحت عبء حمل 


واستعرض وضعه 


قال :قسخ وهةه لقنا سئاسية 
أشكال قواكمتا تقسها 


ما سبب وضع تاج على رؤوس هذه 

وما سبب فقرنا وحاجتنا؟ 
تصوير الثيران بتيجان على رؤوسها شجاعة متهورة بالتأكيد؛ 
قن اليدق من الحكاية ممكن أن يكين ماما السلطان 
وحاشيته. 


المؤلفة مما يقارب أريعة آلاف .بيت يعتواخ اليل ومجتون»: 
ويبحث في التأثيرات الفلسفية للحب الدنيوي والصوفي. 
لعله لا يوجد شاعر آخر قدم للشعر النخبوي وأثّر فيه على 
مدى بضعة قرون مثلما قدم فضولي وأثر. من ضمن أكثر 
أبياته الجديرة بالذكر: 

أتمنى لو أن هناك ألف حياة في قلبى المحطم هذا 

كي أضحي بنفسي من أجلك مرة مع كل حياة 


الوضع مضطرب جداً كانعكاس سروة على الماء 


فضولي 
القرن السادس عشر 
لم أحظ بغير البلاء حين أكون بقربك يا حبيبتي 
ولا أمنية يي سوى الذوبان في حبك 


أيتها الآه! أنا ناي اجتماع الحزن 
لينثر الريح ما يجده من جسدي المحترق غير الرغبة 


اسان فح اليب ان ريد 


وي 


يلغت حدقي إلن بدربينة ليم بيعد أنعد سولي 


لا أحد لي يشاركني همي سوى لهيب قلبي 
ولا أحد يفتح باب بيتي سوى نسيم الصباح 


لا تخرب فقاعات دمعي يا موج دمع عيني 
لم يترك لدي هذا السيل غيرها بناء سليما 


كيف لا يتأوه فضولي في اجتماع العشق؟ 


حقق خيالي (توفي 0644 و طاشليجالي يحيى (توفي 1582) 


شهرة مستحقة 0 لبراعتيبم الفنية وقفاقيكيهه الجميلة 
واستخدامهم الأثيق. للقة. بلغ شاع القن السادن عشر 
الحائز على التقدير «ياقى» شهرة واسعة يسيب الكمال العالمى 
لغؤزلة وقضاكده: 2 ١‏ 
نطأطئ لفرمان الحب طوعاً 
لا نقاوم قدرنا المكتوب بهذا ولو بمقدار ذرة 


لا نطأطئ لسفلة من أجل مصالح دنيوية فانية 
نتوجه إلى الله ونعتمد عليه 


لا إلى وسادة جاه وملك ذهبية زائلة ومانحيها 
نتكئ بل إلى لطف الحق وكماله 

لا نلجأ إلى الزهد لصلاح حالنا 

حتى لو ملأت ذنوبنا الكون 


دولة الدنيا إلى زوال 

ولكن اسم باقي باق على صفحة الدنيا. 
مذ أن نشس أدب اشيرق ساوناة سمفدارة فق السري” 
والفارسية» معظمها غامض لا يمكن الوصول إليه» رجح 
بعض الشعراء استخدام أطغى لكلمات من أصول تركية. 
لاقت عملية «إعادة التتريك» هذه دعماً من أدياء سايقين. 


في النصف الأول من القرن السادس عكس؛ على سبيل المثالء 
أيدت حركة تسمى «التركية البسيطة» يقودها أديرنيلي نظمي 
(توفي بعد 1554) وتَطُّولالي مَخْرّمي (توفي 1536) استخدام 
التركية العامية مجردة من الاستعارات العريية والفارسية 
والصيغ الفارسية الزائدة المستخدمة عادة في عروض القصائد 
المقطعية الكلاسيكية العربية-الفارسية, وأظهرت الحركة 
بقوة مردودها الهائل والمثير للإعجاب أ ن النجاح معان | 
يتحقق في تلك الأبيات: مشدرة إلى نشوء هيكل أصلي جديد 
«للأدب الوطني.» 


لطالما انتّقد الشعر النخبوي العثماني لكونه شديد التلخيص: 
كثير التكرار» مفرطاً بالنأي عن المجتمع والواقع الملموس. في 
أوانشو القون التاسع عادر اكيم الصافيون الشعراه لجيه 
تيار التراث الأدبي التركي القومي في سبيل تقليد تافه للشعر 
العربي والفارسي. لم يهاجم شعر الديوان مؤيدى الشعر 
الشعبي والأوروبي المعاصر في مرحلة الجمهورية التركية فقطء 
دل باحث الآذب العثماني الشهبر عيد الباقي غولويتارق (توفي 
2) أيضا: كان التمسك الصارم بالشكل والمادة المجردة 
وصيغهاء والاستعارات الجامدة والصور القالبية» والرؤية 
الماؤيهية الكارمة للنهاء والحب والهاة من الامتراشاءة 
الرفيسة. 
على الرغم من وجود شيء من الحقيقة و في هذه التعليقات 
التقدية, ققد سقق شمر الديواق تماحاً بامر؟ #شعر نقي 
مع التزام أقلاطوني بالتجريد كونه أكشر واقعية من الواقع 
نفسه. لا يفشل الخيال السمعي الفعال في الجماليات قط 
ياكادة إعجاب الأللان الحسامة على الرقم من أقد سقن أ 
يكون غارقاً في تداعيات «لا داعي للشكر سيدتي الجميلة». 
فإن اليعد العاطفي الذي أتشاء أبرع الشعراء الكلاسيكيين 
كقضول والشيغ طالب ق الساككههما بكر عا الروي [الساطقي: 
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بمستوى والمفكرين بمستوى آخر. بغض النظر عن التكرار 
المفرط للمجاز والصفاتء فقد قدّم شعراء الديوان صوراً 
واستعارات جديدة راسخة خيالية لا تعد ولا تحصى. 


لم تزل مقولة باقي التي طرحت سيادة الصوت البليغ في عالم 
عادر محافظة على صهتها: 

ما يدوم في القبة ليس إلا صدى لطيف 
يبدو أن السلالة الصوفية جسدت شعور العزلة الذي عانى منه 
المفكر العثماني. يلخص بيت نشاطي (توفي 1674) الشهير 
١ | 06"‏ 

أزلنا وحودنا الخسدى كاملة 

نحن الآن سشقيكين:ق اللرآة اللناضعة 
لم تكن مشاعر الانفصال عن الواقع بجوانبه الدنيوية أو 
السطحية ومعاناة المنفى وحزن منفى الروح في الشعر الصوفي 
العثماني مشاعر التصوف الإسلامي العادية فقطء بل تعييراً 
عن الاستباء من ينية #للسامم وأداقه. ثمة نيرة 8 متشائمة .داكمآ 
تقرييا: ويغيب حتى أمل السعادة. حرفية وفنية متجهمة 
أنشأت من الشكوى والتذمر الداكم وخيبة الأمل تياراً أدبياً 
شعرياً صوفياً خاصاً. عبّر فضولي عن هذا الموقف الكثيب في 
العديد من الأبيات المعروفة: 

الصديق لا مبال» والحياة لا ترحم والدنيا فوضى 

الهم كثيرء وليس ثمة من يشاركء والعدو قوي وحظي عاثر 


دبت الفرقة وطريق المجتمع والملك محفوف بالخطر 

آهء لا أدري ماذا أفعل: أليس هناك من هادٍ يهديني 
نظر إلى السلطان من المنظور الثيوقراطي؛ وأظهره الشعراء 
كقديس. وسمت: الإطراءات: العثمائية قدرحاً 3 الحب من 
المعشوق العادي إلى الله صروء 1 بالسلطان. في الواقع أن العديد 
من القصائد العثمانية كتيها شعراء اليلاط إضافة إلى المستقلين 
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والصوفيين» يمكن تفسير «المعشوق» يثلاث مراحل: حبييب» 
ملكه وإلة. 


هذا التدرج -أو بالأحرى التشويش المتعمد- الذي ينمو في 
دوائر متحدة المركز يعززه إحالة الحمال المطلق والكمال 
المطلق إلى الله. برز عنصر الجلال أيضاً بشكل كبير. إذن 
الصورة المركبة «للمعشوق» والسلطان والله في شعر الديوان 
هي صورة جمال ومجد وصعوية منال وقسوة. بمفهوم أكثر 
دقة من مجرد المازوشية؛ استعارات شعر الديوان تعادل 
الحجمال بالألم والسعي حافد] للوصول إلى 12214105 2221161 
أي الحكمة من خلال المعاناة. بمعنى أ ن الشعراء المؤوسسون 
قدموا السلطان أو أي شخص في موقع سلطة باعتياره مالكاً 
حقوقاً إلهية -مثل الله- بإلحاق البؤس والألم. كنف الصوفيون 
الأسطورة خاصة عند عرضهم عذاب الحب والتضحية بالنفس 
أثناء الحاحهم على مأزق الإنسان البائس بافتراقه عن الله. 


التدريج المجازي من «المعشوق» إلى السلطان ومن ثم إلى الله 
كان له ما يصاحبه من الشكوى. أصبح التذلل يتأثير ذلك 
شكل من أشكال الاحتجاج: 
فضولي متسول يتوسل فضل جلالتك 
حياً هو كليك» ميتاً هو غبار عند قدميك 
اجعله يحيا أو يموت» الحكم والقوة لك 
يا بصري وحياتي وسيدي وحبيبي وسلطاني 
نسب الشعراء معاناتهم إلى عشيقاتهم دائما ووجهوا شكواهم 
لله والسلطان ممثل إرادتة على الأرض. 
ب 
رسالة حب شعرية من السلطان سليمان القانوني إلى زوجته 
حرّم 
يا حبيبتي التي أعيش معها وقمري المشع 
رفيقة روحي الأقرب إإلي سلطانتي سلطانة الجميلات 
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و 


- 


حياتي وجدني التي تروظني بالحياة وماء كوثري 


ربيعي. فرحيء معنى أياميء حبيبتي المذقوشة على قلبي 
ووردتى الضاحكة 

مصدر فرحيء متعتي يي الداخلية مؤنستي» ونوري اليراق 
7 | - 


نارنجتيء رمانتي» ليمونتي نور غرفة وصالي في ليالي 


ند 


جه 


حبيبتي بمبلغ اسطنبولي وقاراماني؛ ودياري في أراضي 
الأناضول والروم 

يدخشاني حيث مناجم الحجر الكريم قبتشاقي؛ 
بغدادي» خراساني ١‏ 


يا ذات الشعر الحميلء والحاجيين القوسيينء: والعينين 
الفاتنتين ومرضي 

إذا م2» ددبي برقيتك. فأكث دخلت بصي أأتاء تعذيبي»؛ 
أنقذينى 5 غبر المسلمة 

أنا عند بايك أمدحك دائماً وأطريك. 7 موظف 
بمدحك 

حدك ل ثيه كانتي شنل: شعرم ندال 


محبي (الاسم الفني لسلطان سليمان القانوني) 
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حتى السلاطين الذين كانوا شعراء ساهموا في ترسيخ فكرة 
أن ملّكهم أقل قيمة من الحبء على وجه التحديد حب الله. عبر 
السلطان محمد الفاتح (توفي 1481) عن هذا المفهوم في شطر: 
انا عبد للسلطان الذي عبده سلطان العالم. 
شوه سليمان القانوني (المعروف في الغرب بشكل أفضل 
سليمان البديع) مفهوم القوة الدنيوية باختيار تمجيد سيادة 
الحب مثله مثل العديد من السلاطين الشعراء الآخرين كسليم 
الأول وأحمد الأول ومصطفى الثالثء وسليم الثالث: 
ما يسمونه ملكاً ليس سوى جدالاً دنيوياً 
لا عرش على الأرض أعظم من حب الله 
وهكذا آل إلى شاعر القرن الخامس عشر علي شير توائي أن 
يبين الآهمية الأساسية للملكية بالتعابير الصوفية والسياسية: 
بعيداً عن المحبوب, القلب مملكة بلا حاكم 
مملكة كجسد تنقصه حياة وروح 


أيها المسلمون أخبرونيء ما نفع جسد بلا حياة وروح 
أرض سوداء لا ريحان يبعث على الحياة فيها ولا وردة ربيعية 


وتلك الأرض السوداء للا ريحان يبعث على الحياة ولا ورد 
تشبه أحلك الليالي حيث توقف القمر عن الإنارة 


أدء يا نوائى فقد كثر العذاب: لكن أسوأ عقاب هو حينما 
يكون ألم الفراق كل شيءء: وسلوان لم الشمل لا شيء 
دراسة شاملة لتشعب «المعشوق-الملك-الإله» كثلاثي؛ والمقدم 
هنا كتوقع أكثر منه كإثبات, تعطينا فهماً جديداً لشعر الديوان 
-الشعر الصوفي على وجه التحديد- بوصفه أدباً هائلاً مدمراً 
واحتجاجاً قوياً ضد حكم السلطان الوحشي الذي يوزع القسوة 
بالرغم من أن تبعيته تصرح بحبها له. 
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السلطان من هذه الزاوية» بتصوير مجازيء. هو طاغية وحثي 
يرمز للحب القاسيء» كائن مسيطرء كالرب» لا يشعر بشيء 
تجاه التشبرعية له ف النياية فقد الشعر الصوق.دورة التمرد 
عندما انحرف عن مفهومه الأصلى بأن الإنسان هو امتداد للربء 
وأصر على عبودية العاشق لله المعشوقء وبالتالي أصبح تقريباً 
مطابقاً لنظرة الأرثوذكس «التسليمية» وعانى من ضعف في 
تقييمه للإنسان كمالك للميزات الإلهية. لكن الشعر الصوني 
العثماني بشكل عام يؤيد مقولة تشارلز بيغي: «في السياسة, 
كل شيء يبدا وينتهي بالتصوف.» 


بشكل عامء توافق شعر الديوان مع سلطة الإمبراطورية 
بخضوع تقريباًء إمبراطورية نادراً ما تستطيع تحمل التجريب 
وتعريض وأدبها لخطر أن يصبح ساماً. وهكذا استمر الشعراء 
الملتزمون قرناً بعد قرن بال معايير والقيم نفسها معارضين 
أدبية» محتفين بثلاثية النظام العثمانى الخاصة: السلالة 
الحاكمة: الدين: الفتح. عندما لم يكن هناك مناسبات خاصة 
ليتم تحويلها إلى شعرء أنتج «الشعراء المؤسسون» قصائد آمنة 
يما فيه الكفاية عن المتعة الخاصة والعذاب والملاحظات حول 
الحياة وعبروا بشكل تجريدي. لذلك يوصف شعر الديوان 
أحياناً يأنه «مغلق بإحكام شديد» على الحياة. 

مع ذلكء برأيى أن منظور «عضو الأسرة المغلقة» للشعر 
العثمانى قد تم تبسيطه والمبالغة فيه زيادة عن اللزوم. لقد 
أنتجت الإمبراطورية كمية ضخمة من الشعر المتمرد التخريبى 
يمكن أن يعتبر الشعر الصوفي بشموليته وتأويله المجازي 
معارضة مستمرة وتقويضا للتاسيس الثيوقراطي» وحريا 
شادكة غير مغلثة. خد. السلطة اللركزية. يرقض الشعراء 


02 


الصوفيين الخدمة كأمناء سر للمجد الإمبراطوريء والأكثر 
أعمية عدم محافظتهم هل موقفهم. كأرواخ مسققلة» 
فقطء بل نحتهم مبادئ راسخة سعت لتدمير بعض خرافات 
الإمبراطورية؛ كان ضاراً بالنسبة لأدب وثقافة يسعيان لأن 
يكونا متآلفين. قدم الشعراء الدعم» وخريوا القائم بإصرارهم 
على سمو الحب على «الفضائل الأساسية» بإهمالهم السلطان 
من أجل الولاء المطلق للهء واعتبارهم الحياة الآخرة قيمة 
أعلىء ورفضهم الالتزامات الدنيوية» واجتماعهم ضد الآراء 
الأرثوذكسية ومؤسسات الإسلام» وكان أغلب هؤلاء خارج 
السلم الثقافي. حافظ المتصوفة عبر القرون على رؤية تنبثية لا 
على صعيد الغيبي فقطء بل السياسي أيضاً. 
احتج العديد من شعراء الديوان على الفجوة بين الغنى والفقير. 
كتب يحيى طاشلجالي في القرن السادس عشر: ‏ " 

على الفقير أن يحيا على قطعة خبز واحدة, 

السيد يلتهم الدنيا ولا يشبع 


ذاك الذي يعطى الحزن لقلب الفقير 

فليخرق صدره بسهم من الله 
أرسل القائد الشاعر الانكشاري الغازي غيرائ في نهاية القرن 
السادس عشر إلى السلطان التقرير الشعري الآتي بخصوص 
اقتراب الهزيمة والكارثة: 

هزم الكفار المسلمين الحق على أرضهم 

أل تخاف الله: تأخن الرشاوى وتحلمن هناك 


إن لم تتخذ أية إجراءات: فاعتبر أن البلد ضاع 
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من: مرئية القط 
1 
نقذ تر حت مخ هذه الدياوء وا حسرهاة! يناذا عساض 
أفدل! وا أنيقام ياكدا ١‏ 
لقد التهمتك نيران الموت! يا للمصيية» يا قط! 
خدعك أسد الموت ونهشك: الويل لي» يا قط! 
وا حسرتاه! ماذا عساي أفعل الآن؟ آه؛ يا للأسف يا قطي 
الجميل! 
8 
كم كان قطي ذاك لعوباًء ما أروعه من فتى 
قضى وقتاً رائعاً يصيد الطيور الطائرة في السماء 
كان يأكل أى شىء عنده - لفافة» شطيرة؛ فطيرة 
وا حسرتاه! ماذا عساي أفعل الآن؟ آه. يا للأسف يا قطي 
الجميل! 
03 
صاد الدجاج والإوز كأنه يصيد العصافير 
لعب مع الأسد لعب الندّين 
محارب بإيمان؛ كان يقتل الفثران وكأنها الكفار 
وا حسرتاه! ماذا عساي أفعل الآن؟ ادء يا للأسف يا قطي 
الجميل! 


5 

مقدام كالأسد. وحش ضار في المعركة... 

تظنه كان شيخا؟ لاء كان قطا يافعا مرحا: 

كل شعرة من شاربه كانت سيفاً معقوفاً 

وا حسرتاه! ماذا عساى أفعل الآن؟ اد»ء يا للأسف يا قطى 
الجعيل! ١‏ ا 


الشاعر مَعالي؛ القرن السادس عشر 


يم 


كان هنالك ملاحظات نقدية ضد الطغيان. كتب بير محمود 
في الجزء الآخير من القرن الرابع عشر: 

المضطهدون الذين يبقون يقظين ويتأوهون من التعذيب 

سيقطعون أوصال مضطهديهم 
في القرن السادس عشرء تحدى أصولي السلطان بالكلمات 
التالية: 

نحن لا نحني رؤوسنا لملك هذه الأرض وعرشها 

تحن سللاطين عل عروشتا الخاصة محقنا الخاص 
روحى اليغدادي في القرن السادس عشر ناقد شديد لتلك 
الأسس أيضة هجا الباعة يهاي الكانة 

ما فائدة المقام الرفيع إن كان له ثمنه 

فقا للتافه الذي يبيعه وسحقا للمشتري 
كانت هناك العديد من قصائد الاحتجاج والشكوى الموجهة 
ضد السلطات المحلية والقضاة الشرعيين. وليس للحكومة 
المركزية فقط. في القرن الخامس عشرء أدان عندليبى قاضياً 
لأخذه رشوة: ١‏ 

اذهب صفر اليدينء: سيقولون: «معاليه نائم» 

اذهب بالذهبء: سيقولون: «تفضل سيدي من هنا الطريق» 
قدم بعض الشعراء آراء نقدية عن الحياة والأخلاق العثمانية في 
القصيدة (قصائد طويلة) والمثنويات (قصائد قصصية) منها 
تعليقات عثمان زادة طائب (توفي 1724) المفصلة الجديرة 
بالملاحظة عن نقص السلع واستغلال السوق السوداء وحالة 
الفقراءء ولامبالاة المسؤولين والقضاة على وجه الخصوص. 
في القرن السادس عشر استخلص روحي موضوع عدم 
المساواة في ثنائية واحدة: 

يعمل بعض الناس بلا توقف وهم جياع 

بينما يجلس البعض يأكلون الدنيا مستمتعين. 
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في القرن التاسع عشر كتب شاعر الهجاء عزَّت ملا كثيراً من 
القصائد أدان فيها موظفي القطاع العام بأسمائهم. الرباعية 
التالية مبنية على التورية الهجائية.ء ضحاياه هم ياسين زادة 
وحالّت: ويمكن ترجمة أسماءهم إلى «دعاء» و»حال»: 

تاف السيق فنضاء والسية قال 

ليصيبا بهذا الجماهير: 

أحدهم جعلهم في حالة غيبوبة, 

والآخر أعطى دعاءه للسلوان. 
المناظرة الأعظم خلال مسيرة شعر الديوان كانت بين 
الصوفية والأرثوذكسية» مستقلي الروح والتابعين» المتمردين 
والدوغمائيين» المتحررين والمتعصبينء الذين قذفوا بعضهم 
بالإهانات. 


ارال القرة الخاس عتار سين كان قوسي لماخ عن 
يسيب إلحادةنء كا ن المفتي الذي افر اقرار أعدامة حاورا 
يراقب التنفيذ. حرّك المفتي أصيعه؛ وقال: «دم م هذا المخلوق 
قذر. إذا وقع على أحدء يجب أن تبتر تلك القطعة فوراً.» وفي تلك 
اللحظة» نشبت قطرة دم ملطخة أصبع المفتي. قال أحدهم: 
«سيدي» هناك نقطة دم على أصبعك. بحسب كلامك؛ يجب 

أن تقطع أصبعك 3 احتج المفتي خائفاً: فهذا ليس قعر ور نا 
لأن القليل من الماء سيغسلها.» بعد سماع نسيمي هذاء ٠‏ ارتجل 
الثنائية التالية بعروض خالٍ من العيب أثناء سلخه حياً: 

يفر المنافق من حق الله بقطع أصبعه 

ولا تدمع له عين وهم يسلخون هذا المؤمن الفقير عارياً 
هَزَّمَ نفعي (توفي 5 )لهحّاء الأيرز في الآدب العثماني عالم 
لاهوت تقليدي بالهجاء التالي: 

المناقق المختال مقيد بخرز الدجل 

للسيحة الفي يقليها شيكة .رياء: 


الإضافة إلى المديح والإطراء. كتب نفعى العديد من القصائد 
الكاسحة التى تهجو النفاق والرياء. رد في رباعية شهيرة على 
انيخ الاسام يسو أ رجال دين الإفبراظورية وشاغر وان : 

سم بوذا هاف إنة مسلم 

ولكننا يوم الحشر 

اشير 13506 كادي 
نسف تحني اللاهوت الأرثوذكسي بيبشخص الشيخ طاهر أفندي 
ف أريعة اشحلر مسكقدها التلاعب بالكلمات على «طاهر»: 

قال طاهر أفندي إننى كلب 

كلمته هنذّة. تظلهن متحاهلة 

لأقنى مالكى المذهب 
كأن الشعر شقفا عقاتيا لاب باقر غلل الرجال بل الشماء 
اللائي استمتعن بالاستماع إلى القصائد أو قراءثها. ألقث 
بعضهن قصائد مثيرة للإعجاب الوا والصيغ المألوفة 
والصعبة جداً. أنتجت النساء عدداً كبير من الأشعار المصقولة 
اعتباراً من القرن الخامس عشر حتى نهاية الإمبراطورية عام 
2 :» منافسات افضل نظرائهن الذكور. محققات شهرة 
أحياناً. 
كانت زينب المتوفاة 1474 امرأة مثقفة مثقفة ورائدة الشعر النسوي 
العثماني وموسيقية مرموقة أيضاً. تحمل ثنائياتها أعراض 
الذكرية السكوا في المجتمع لعثماني إضافة إلى ال العديد من 
الجمالية التي وضعها الرجال: 

لا ١‏ تميلي إلى زينة الدنيا كالنساء يا زينب 


تعبر عن ألم الحب في الرياعية المتقنة الآتية. يشير السطر 
الثاني إلى قصة يوسف في السورة الثانية عشرة من القرآن 
الكريم. اعتبر يوسف الحسيداً ساس للإنسان. 


إنه سير يوسف 
وسامتك» وعشقي»؛ وعذايك وصبري 
يزداد في كل لحظة: وسيزداد إلى الأيد. 
فوق الرجال في قصيدة مطلع ديوانها: 
ليوات 
لكن خادمتك بط وا مهري تعترض 
وتصرح بحكمتها الناضجة 
أن تكون لديك. امرأة واحدة ذات منزلة 
أفضل بكثير من آلف رجل كامل 
أنا أفضل امرأة واحدة فطنة 


مهري خاتون 
عاشت مهري خاتون (توفيت 6) حياة حرة من 
ممارسة الحب والطيش. كان جمالها أسطورياً ولها علاقات 
بع يون ماهير عسبرهة لالت مي ال الفالار 1 


ردت لوس شعراً: 
ينظرة واحدة 
أحبيتك 
يألف قلب 
لا يمكنهم أن يمسكوا علي 
اي ذنب سوى حبي لك 
تجال ال 
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لأجل هذا الذنب 
إحدى قصائد مهري الأنجح هي غزل (قصيدة غنائية). ذكرها 
لا سكندر هو إشارة لحبيبها: 
فتحت عيني من النوم فجأة» ورفعت رأسي 
رأيت وسيماً وجهه كالبدر أمامي 
يبدو أن ن مكانتي سمت أو حظاً أصابني 
فقد رأيت كوكب المشتري يشرق من حيي 
وإذا كنت قد رأيت النور يشع من وجهه 
فهو يشبه المسلم» ولكنه أردية الكفار يرتدي 
ما إن أغمضت عينى وفتحتهما اختفى 
عرفت أن حبيبي إما ملاك أو جني 
لن تموت مهري إلى يوم القيامة: لأنها سمت إل 
الخلود 
لأنها رأت اسكندر في تلك الليلة بجلاء تام. 


ا 


كانت ليلى خانم (توفيت 1847) شاعرة مميزة. دام زواجها 
أسبوعا. من لحمل أن قصاكدهاق الحي:كاقق موحية'انساء. 
غاشت حياة متحررة بحسي مغاييرها الحياقية. أفاظت يعض 
قصائدها الجريئة أخلاقيى تلك الفترة. 
اشربي ما تشائين في حديقة الورود. من يكترث لما يقولون! 
الأفضل أن تستمتعي بالحياة حتى الذروة. من يكترث لما 
يقولون! 


ا انس سو و .0 
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أرغى غتافنينشي. قط انان تعال ارقد بجانبي. 
فقول #3 عسمقآ) ينذا كير عليك: مذ وتاارية. لا مقولوة: 


ليلى انغمسي في المتعة مع صديقك الوسيم ذو وجه القمر 
احرصي على أن تقضي أيامك كلها مستمتعة. من يكترث لما 
يقولون! 

بقي شعر الديوان رافضاً للتغيير الداخلي بعك أن يشير نك 
وأسس تمظة الخاصن وأصيح وافقاً هن توجهاته القكرية. 
بعد سيعة قرون من الاستمرارية المتصلبة والمعاناة من 
الدم الفاسد: قدم شعن الديوان تغييرات رهمية وموضوعية 
متعددة. تجديد هام تولاه نديم (توفي 1730) شاعر العصر 
المسمى عصر الزنبق» والذي عاش «حياة حلوة» وكتب عن 
المتع الساردنابالية (نسبة إلى آخر ملوك آشور). تخلص 
من التجريد وبعض قوالب أسلافه المبتذلة لتصوير الجمال 
الجسدي ووصفه (الجماليء البشريء؛ الطبوغرافي)؛ وحاول أن 
يدمقرط الشعر التقليدي بزيادة جاذبيته عبر التوضيح الأكثر, 
واستقدى عن الآكار الماقويقية والكارهة النساء .قشعن الديوان 
الذي ساد القرون السابقة, مستبدلها بمتع الحب والحياة. 


دم مه 
جم ددم 


نديم 
القرن الثامن عشر 


اغنية 


تعالي نهب قلبنا الحزين لهواً 
تعالي يا ممشوقة كسروة نذهب إلى سَعد اباد 
ها هو زورق بثلاثة أزواج مجاديف بانتظارنا 
تعالي يا ممشوقة كسروة: أمشي إلى سعد آباد 
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لنذهب إلى سَعْد آباد ونلعب ونأخذ ما نريد من الدنيا 
لنشرب ماء طهوراً من الصنبور المدشن حديثاً 

ولنر ماء الحياة يتدفق من فم التنين 

تعالي يا ممشوقة كسروة؛ لنذهب إلى سَعْد آباد 


قصب سول البرة قارة 

ونتفرج على قصر جيهان تارة 

وتغنى حيثاء ونلقي قضاكد بحر الغزل أحياتاً 
تعال يا ممشوقة كسروة: الثثهي إل سهد آناد 


وخذى إذناً من أمك لصلاة الجمعة 

لخسرق وما من هقد الدفيا الظالثة 

لنذهب إلى المرسى من الطرق السرية 

تعالي يا ممشوقة كسروة: لنذهب إلى سَعْد آباد 


ألت وأنا وفظرتب كشن الأداء 

من بعد إذنكء ليضح نديم العاشق هذا 
بأصدقائه الآخرين لهذا اليوم 

تعالي يا ممشوقة كسروة: لنذهب إلى سَعد آباد 


مم 


الشيخ غالب (توفي 1799) آخر الصوفيين الرومانسيين 
العظماء أيشا قدم تجديدأ هاماً بالايتعاد عن القوالب 
والشخيلاك الجامدة جاعلة من الاستعارة (المعاتى اللجازية) 
الأصلية مركباً جديداً للتعبير الفني في رائعته حسن العشقء 
عمل ذو معاني مجازي للتصوف العميق. عمل غالب شيخاً. 
أي رئيس مجموعة مولوية في اسطنبولء كان متأثراً بعمق 
يروحانية الرومي وشاعريته» واعترف يتأثيره الكدير. ار 
الشيخ غالب الجميلة وهي محاكاة صوتية رائعة للدوران: 


11571571 ,7ق1ا مطتتدب؟ 0121-1 بآ 


5571311 ©0151, 1635712131 0 
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الغنوية سخ يالكل مكال نظ الدوراق الإيقاعي. إنها 
تعج بالمفاهيم الصوفية. «إ1ا 212؟ 1-:10571» تعني 
الأسلوب المولوي في الدوران بالإضافة إلى أقواس السماء 
المتعاقية. عجلات الحظء 5 القن الزرقاء (السماء). 
تنححة تزع 15 تشير إلى «رحلة متعة». لكنها قدل على حلم 
أيضا: والنظر إلى منظر حميل» والكامل. 7571311 (10» 
تين إلى الدويران التجناوز الزماز» هلتك السظء والمياة 
الهنيثة. بالمزج بين تلك المضامين» يمكن تريجمة ثنائية 
الشيخ غالب غلى الشكل الآتى: 

افضم إل الحلقآت السماوية: كن مؤلونا 

يمكنك أن تدور وتحلم وتنظر وتنتقل وتتأمل. 
على الرغم من استمرار التقاليد الكلاسيكية حتى الجزء الأول 

مع القيى المشر وري ققد كمه يعقى اسراف أو امال 
ذات الأفمية بعد الشيخ غالب. 


د 


الشيخ غالب 
القرن الثّامن عشر 
عبييقي ذات الوجه الوردي» بنظرة واحدة 
أحالت مرآة قلبي [أن. كاسى عير 


ناقلة بي الفرح والارتخاء 
هاك قلبىء لك أن تتجاهليه أو تقيليه 


فليكن موطن قلبي مكان ثملك. 


لهب كهذا فيه شمعة الروح 
الى درحة أن قبة السماء لا يمكنها احتواءه؛ 
حتى إنه لم ير من قمة طور سنين 


صاعقة البرق التي ينشاً فيها قلبي: 


صدري المشتعل باللهب يشكر فضلك. 


يطير الصقر الملكي فوق القمة 
متجاهلاً صيد طائر الفردوس؛ 
يناه عاق فى شحرك عى متعنة ينتكرها. 


ارحم أيها الملك الذي يمتطى جواداً في السماء: 


الذي تعطيه يدك الكريمة رزقه. 


في عالم جديد حيث أقبلت حياتي عليه 

كل قطرة ندى تظهر هائلة بقدر الشمس 
ولا حاجز يمكنه أن يمنع أشعة الشمس أيداً. 
مكان وصولي قد يكون تحت اليد أو مفقوداً: 
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ار 


تى القصص الشعبية بوصفها نمطاً فعالاً في الأدب 
فور في المرتبة الثانية بعد الشعر. هناك عدد هائل من 
الحكايات التركية التقليدية كانت: وما زالت تقدم مع بساط 

كان يا ما كان في قديم الزمان» 

عندما كان الغرجال فى الثين؛ 

والحمار منادى اليلدة 

ولوف ل 

كانت مخلوقات الله كثيرة كالحّب والكلام الكثير ذنياً... 
نجد في هذا العرض الإيقاعي روح الحكاية وبعض مميزاتها 
الأساسية: المخيلة الحية» البنية الإيقاعية (بأوزان مقطعية 
وسباراك نققاةاء الى العام المطقوف كلها هو مكاق 
للعقلء الحس التغييري للعالم؛ الدافع الجمالي لتجنب الثرثرة, 
الوجود المستمر للماضيء الميل الحكائي المحافظ على التحرر 
من المكان والزمان. 


لعب الأدب الشفوي دوراً حيوياً منذ العصور الأولى في ثقافة 
الأناضول. ينحدر آيسوب من فيريغيا التي كانت عاصمتها 
غورديون على مقربة من أنقرة عاصمة تركيا المعاصرة. وُلد 
هوميروس وترعرع غالباً قرب إزمير في يومنا الحالي وتجول في 
ساحل بحر إيجة صعوداً ونزولاً جامعاً الحكايات والأساطير 
الواردة في إلياذته وأوديسته. 

فنون حكائية على مدى آلاف السنين تركت لآسيا الصغرى 
كنزاً باهراً: أساطير الخلق» قصص بابلية» ملحمة جلجامش, 
حكايات الحثيين» تقاليد توراتية» اساطير يونانية ورومانية: 
حكايات أرمنية وبيزنطية. احتضنت عصور شبه الجزيرة 
الأسطورية والتاريخية عدداً من الآلهة والملوك والأيطال 
والعشاق. تركت العبادات الوثنية والأديان القديمة والبانتيون 
اليوناني واليهودية والأديان الرومانية والمسيحية والإسلام 


دأ 


والطرق الصوفية ومختلف الحركات الروحانية وراءها 
مجفوعة لا ذكرر هخ الأساظير والحكابات الآقلافية التى 
بقيت حيّة عبر القرون بشكلها الأصلي أو بإصدارات معدّلة. 
فق الحكاية الأداصبوق هو ظغف الترك بقصصن البطولة 
والحب والشرف. ْ 

اعتنق الأتراك الإسلام وحضارته وأسسوا دولة السلاجقة 
(أواسط القرن الحادي عشر) ومن ثم الدولة العثمانية (في 


أواخر القرن الثالث عشر).ء ونمّوا شغفهم بأدب العرب والفرس 


الشفوي والمدون الغني. جلبوا حكاياتهم المحلية في حركتهم 
الأفقية مخ أسيا الوسطى إل اميا الصغرئ: واكعتهيوا ارثا 
عموذياً لآلاق ست الثقافانت واتطوافف والمحرات الللحسدة 
الأناضولية الماضية؛ إضافة إلى التراث القصصي الإسلامي 
بمحتواه العربي-الفارسي. أثمر التركيب الناتج ذخيرة هائلة 
مو [[لالسصير» وص الأمكن أيضاً أن يعطي دافعاً لإبداع عدد لا 
يحصى من الحكايات عبر العصور وعلى امتدادها. 
كان التركيب الناتج خصباً بشكل ملحوظ لدى التصوف 
الإسلامي. شدت المثنويات (قصص طويلة مكتوبة بأبيات 
من شطرين) الرومانسية والتعليمية انتباه الشعراء النخبة. 
لعل المقطوعة الأعمق تأثيراً لهذا النوع الأدبى كانت مثنوية 
المفكر الصوفي الشهير من القرن الثالث عشر مولانا جلال الدين 
الرومي المكتوبة بالفارسية. ويُشار إليها باعتبارها «قرانا 
صوفياً» و«حقيقة القرآن الكامنة». وضم هذا العمل الهائل 
ماامقارب 2600 قتاقية كرّةمن الحكايات: والأساطير وقصص 
حكدة سوقية- أنتلذقية. 
أنتج الشعراء العثمانيين النخبة -أحيانا بإلهام أو مقتطفات 
من الف ليلة وليلة» كليلة ودمنة؛ الشاهنامة للفردوسيء: منطق 
الطير للعطارء خمسة لنظامي (خمس قصص)ء وكثير غيرها- 
مثنويات مثيرة للإعجاب يما فيها «ليلى ومجنون» لفضولي 
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(توفىي 6 و«الحسن والعشق» للشيخ غالب (توفي 
29 والحكايتين الرمزيتين للحب الصوفي «حكايات 
الأخ المجنون». ومجموعة مختارات فن القصص الفكاهية 
والجنسية لغزالي (توفي 25 ؛ و«شوق أنكيز» -وهي جدل 
مضحك بين رجل مولع بالنساء وآخر لوطي- لوهبي (توفي 
2)9. 


قدم الكتّاب المؤوسسون المدنيون بعض الأعمال التي تمثل مزيجاً 
من قصص التراث الشفويء لاسيما سياحة نامة عرض الرحالة 
أوليا جلبي توفي 02) وسرده الثقافي العظيم, و«المخيلات» 
رائعة عزيز أفندي (توفي 1798)» ومجموعة من ثلاث روايات 
غير مترايطة دمجت حكايات رائعة» وتصوير روائى للحياة 
في اسطنبول؛ وحوادث خارقة للطبيعة» ومكونات صوفية: 
ومالقطقات عن اللاشرة المسرسية للقصاضصي العقاقين 
االلصلارفين. 

لكن الإبداع العثماني الشفوي ازدهر بشكل أكبر من المدون. 
كان فناً شعبيّ الطابع مع الشعر والموسيقى والرقص في 
المتاطق الريفية, لقك فتن هذا الفن الجميع من الصبقير إلى 
الكبير -كما يقال- في المنزل أى في تجمعات القرى والبلدات 
الصفيك. قي اسطتول روصق كبري تكروب قعديداً بهد 
منتصف القرئ السادس عشي وأسر الجماهير في المقاهى. لقد 
مدل ردة فعل طبيعية للعامة بدءاً من الرجل العادي في الشارع 


وصولاً إلى المحروم الذي يلهى قليلاً من أجل التسلية» مروراً 


بالرجال والنساء الذين حافظوا على مبادئ ثقافتهم وقيمها 
حية بإطلدق العقان لمحقرزات خيالهم. محمد سر الأمير 
المجنون: السلطانة 599 (السيدة روكسلينا ا السلطانة 
كُوسَمْء وتقشديل (السيدة أيمي) والسيدة نعيمة أصيحت 


أعماة. اأسطورية مرافاقة لاااتصارات البراطورية ومتاضها 
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وأمحادها وخياتاتها, كمة مفردات كثيرة تحدن الأتماط.ضمن 
القص الشفوي مثل قصة. عبرة: رواية» حكاية» طرفة: نادرة: 
ملصسةه اسروك مكافية وود مسيدة القسناصبة القدية 
كان فن الحكاية في الغالب مكملاً للتراث الذى جاءت به 
المجتمعات التركية من عصور حياتها الآسيوية. اعتمد معتنقو 
الديائة الشامانية الآتراك هنذ اليداية عل أشعان السحكر 
وحكايات الحكمة في تشكيل الحياة الروحية لقبائلهم. كانت 
الحكايات حينئذ تعويذات وجرعات إعجازية. اثناء عملية 
التحول إلى الإسلام. استخدم المبشرون والدعاة الأساطيرَ 
ورصيد الدين الجديد التاريخي لصالحهم. 


نش القص أيضاً عن طريق الحكايات التي ترويها الأمهات 
لآطفالهن. كام «المداحون» قْ المقاهي حيث ازدهر فن القص 
كوميديين محترفين. يروون قصصاً طريفة تضم مجاللاً واسعاً 
للتقليد والتمثيل. كان مخزون كركوز المسرحي راسخاً نسبياً 
بمحتواه (على الرغم من العرض الكوميدي المليء بألوان حياة 
عامة الناس برؤية مدنية)» مقابل المداح الذي حمل إمكانات 
غير محدودة في الارتجال والأصالة. 
لعبت القصص الشفوية دوراً رائداً في نقل الثقافة بمخزون 
مادتها القصصية الهائلة في مجتمع بقيت فيه نسبة معرفة 
القراءة والكتاية قصت العشرة والذاكة حقى متخصف هشريتات 
القوج الحعشرين» وتفوقت القصص القصيرة وتجحت في العاتيه 
الأخيرة. 
لا قيمة للحكايات التركية إن لم تكن خيالية. معظمها يتضمن 
قفزة خيالية إلى مملكة الأوهام. حتى في القصص الواقعية 
والأخلاقية» هنالك عادة عنصر نزوة (غراية). تكثر التحولات 
الغريبة. هنالك تغيرات مفاجكة في الأحداث غير قابلة للتفسير 
في المقارنة مع الواقع. 


كانت الشخصية البارزة في الحكايات التركية: ولازالت الخوجا 
نصر الدين: الفكاهي الذي من المحتمل أنه عاش في القرن الثالث 
عشر. أضنخت ذروة التراث ث السابق منيع الفكاهة والهجاء 
الشعبي في القرون اللاحقة. هو يفند الافتراض الشائع في جميع 
اكضاء الرق الأوسط واليلقان وشمال أفريقيا وأجزاء عديدة 
من آسيا بأن يمك إحدى الأمم أو مَللها هى عاد ٠‏ ويجمع 
أيسوب بين المهرج الشكسبيري تيل يولينشبيغيل ومارك 
توين وويل روجرز في شخصية واحدة. فكاهته تدمج بين 
السخرية والكوميديا السوداء والتعليقات الغريية حول تقط 
ضعف الإنسان والمقالب الفظيعة والهجاء الذاتي وممازحة 
الله وتحريف المنطق العملي وكل ما هو سخيف بشكل غريب. 
ولكن مناشذته الكوثية تعتمذد ذاقما غلى “تضحك ولكن!“. 
هنالك بالطبع شخصيات أخرى للحكمة الهزلية: استمتعت 
الدولة العثمانية يفكاهة بكري مصطفى وإنجيلي جاويش 
ورهطأً من الشخصيات الكوميدية الأخرى بينها من الأقليات 
العثمانية. أنتج دراويش البكتاشية باستهتارهم ولامبالاتهم 
عدداً هائلاً من السخريات والحكايات المتناقلة عبر العصور. 
لكن الخوجا نصر الدين هو الفكاهي الأميق. اعتزق بعالميقه فى 
أوزونا وأمريكا. . فويجمت نوادر الخوجا إلى لغات العالم الأوسع 
اسلو فاق الوم لمر عاسر. 

الأفضل لتحقيق انفتاح ف تواصل الهؤل الوظنيه ٠‏ مع أنه 
في البداية قد يبدى منيعاً: قا اكبيد ف بان ليد 0 
الآناضول جدران تحيط به وباب حديدي بقفل ضخم في 
الأصل. هدمت الجدران مع الزمنء لكن الباب الحديدي بالقفل 
فى صباهد ا 

تملا الحوارات ويعض أنواع الكتابة الشائعة في تركيا (وأماكن 
أخرى) اليوم بنوادر الخوجا. نمت الثقافة بطفرات وقفزات 


ل 


ده 


عبر القرون على نحو رائعء لأن الكثير من المواد الجديدة 
المنسوية إليه تكيّفها المخيلة العامة. 
توغلت تقاليد القصة الغربية في تركيا بشكل سريع جداً منذ 


أواسط القرن التاسع عشر. لافونتين مثال ممتاز: شناسي (توفي 


1) شاعر مسرحي رائد في الثقافة العثمانية نظم بعض 
مكارات الاقوتقين شهرا قركيا ولف مفكى الأقمال القاصة من 
النمط نفسه. قدمت بعد قرن شخصيتان عظيمتان أورهان ولي 
قائق وصباح الدين أيوب أوغلو ترجمات باهرة للأساطير في 
كتب متفرقة. هناك أيضاً نشاطات ترجمة قوية منحت التركيب 
التركي أفضل آداب القص الأمريكية والأورويية: الأخوان جريم: 
هانز كريستيان اندرسنء بيروء وآخرون في مجال قصص 
الآطفال مثل بوكاتشيو وتشوسر وآخرون للبالغين. القائمة 
طويلة والتأثيرات عميقة. 

يمتد القص التركي -التقليدي والمعاصر- من حكايات رمزية 
بسيطة إلى قصص مفصلة عن البحث» ومن قصص قليلة 
الكلماتث لعبارات تشابيه اللفظ والإيقاع إلى الأعمال اليطولية 
لروبن هود التركي وأفعال غريبة للجن. هنالك مشاهد هزلية؛ 
قصضن الديك والخري حكايات الزوجاف العجاكتب وهفاك أيضاً 
قصص متقنة للبصيرة النفسية والتعمق الروحاني. التنوع 
يستهدف كل ما هو: تشرديء. تصويريء فاتن» هزلي. 

التنوع في الحكايات مثير جداً للإعجاب. تحمل بعضها تفاصيل 
دقيقة وأكثر من معنى؛ بعضها مبسطة لتبدى صافية. عدد 
شاكل هثها تمن كقدا سناسيا حبريحا أو موارناء ندثما 
القليل منها هي قصص حب عادية. تتنوع حيوية الحركة 
من تسلق الجروف إلى الملل. يتناوب فيها القضاء والقدر مع 
الروح الجريئة التي تكاد تكون ثورية. ينتمي كثير منها إلى 
نمط الحكاية الصافية التي تروى للمتعة» ويعضها حكايات 
وغزعة ذات هبرق متاك كتيدات معمالكة وساحوات وأشران 
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ومخلؤوقات غريبة وهتاك أيضاً أطفال يريكون وشخصيات 
محبوبة وعشاق رومانسيون وملائكة حراس. العديد من 
القصص تقنع القارئ أنها بنية متكاملة ذات قوة جوهرية: 
واكم بحصها الديقيق جر مق ملحا الى اجزاء بن سلسلة 
تغير تقتكبرك. 2ج العو وس 
من الإبهام. 


عملياً كل الحكايات تسمد حيويتها من خلال وظيفتين: 
أخلاقية ومعنوية. إنها تشكل إستراتيجية للحياة بهذا المعنى. 
إنها مجرد تسلية لعامة الناس المضطهدين نتيحة الفقر 
والحرمان ٠‏ عصكاباة «كيلوغلان» (الصبي الأقر ع( ضى أمكلة 
00 كل صبي سيكبر ليصبح رجلاً يُنْبتْ مرة بعد أخرى 
ن الوديعين -رغم أنهم ربما لن يرثوا الأرض في وقت قريب- 
سوف يصمدون ويسيطرون حيناًء وينتصرون حيناً. 
الحكايات الشعبية في التجرية التركية» كما في غيرهاء مرموقة 
١‏ اموي جيم تو بيو رسيو يعر 
الظالم. إنها ليست محجرد شكل من أشكال الإعادة القسرية, 
ولكنها شكلاً من أشكال المقاومة صد الاستيداد وعدم نب 
أو أي شكل من أشكال الظلم. لأن أخلميا محعل تهررا هه 
لكان والزمان,» وتؤدي عملها في شروط صحة عالمية أيدية. 
ولأنها رويت . لحظة ومكان . ضيفت يعفريدات 
إسلطاق: , وزدرء قاضي شرعي» إقطاعي). 
للحكايات الشعبية مكانة خاصة في الثقافة التركية وتواصلها 
الجماعى. صدرت مدوناتهم بوقت متأخر كثيراً عن الأعمال 
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المشابهة لها في الغرب»: وعلى قاعدة محددة أكثر منها. بناء على 
هذا استمرت التقاليد الشفوية بشكل جيد إلى اليوم دون أن 
وتكيقات جديدة بالإضافة إلى روايات شفوية جديدة كليا. 
وعلى الرغم من دخول الراديو والتلفاز في يومنا هذا فإن سرد 
الحكايات لا يزال حياً في العديد من المناطق الريفية في تركيا. 


الخوجا نصر الدين 

كان القرن الثالث عشر خصباً: نبت إبداع أتراك الأناضول 
بشكل مبهر في العديد من أنماط الفنون الزخرفية إلى 
الموسيقدة: والهجائية أيضاً. ظهر شخص يدعى الخوجا نصر 
الدين» وهى فكاهى وراوي وسيد في الدعابة. كانت نوادر 
الخوجا نصر الدين شائعة كنوادر شعبية: ولكنها محملة 
مضامين باطنية. أعلنت اليونيسكو سنة 1996-97 «سنة 
القورما قمر الفيق القولدة» 

إحدى حكاياته عن الحكمة تتحدث عن العدالة المؤجلة: 


في يوم من الأيام» كان الخوجا ماشياً في السوق. أتاه 
مجرم وصفعه بأقوى ما يستطيع. هرع الناس وألقوا 
القبض على المذنب. ذهب الجميع إلى القاضيء: وحكم هذا 
على المذنب بدفع ليرة ذهبية تعويضاً عن الأضرار التي 
سبحا كف قال الرجل: .ديا خشعرج القاهى: لا لحمل ليرة 
ذهبية» دعني أذهب إلى المنزل» وأجلبها.» وافق القاضي. 
اركاب الكوجاء؛ لكن القاضى طالب مته أن يجلس في الجزة 
الخلفى من قاعة المحكمة» وينتظر الليرة الذهبية. شك 
الخوجا بأن الرجل سيعود ثانية» ولكنه جلس وانتظر. 
بعد بضع ساعات:ء ذهب إلى القاضيء وقال: «حضرة 
القاضيء لدي أعمال كثيرة» لم أعد أستطيع الانتظار.» 
أصر القاضي قائلاً: «سيجلب الليرة الذهبية. اجلس 
وانتظر.» مرت بضع ساعات أخرى. لا أثر للرجل. لم 
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يعد يستطيع الخوجا الانتظار أكثر. نهض ببطءء مشثى 
نحو القاضي, صفعه بأقوى ما يستطيع وقال: «عندما 
يأتى» خذ أنت الليرة الذهبية.» 
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ارتعدت أوروبا من العثمانيين الذين سحقوا كثيراً من 
الدول» وفكحوا مقاطعات واسعة متقدمين.-كما يقول الأتراك 
القوميون بفخر- «على طول الطريق حتى أبواب فيينا.» 
فخر العثمانيين الآتراك بدينهم وفتوحاتهم2. وشعروا 
بتفوقهم على الغرب حتى بدأ الانحدار. وقعت هزائم على يد 
القوى الأورويية مما أدص إل تدهور العتويات والمؤهماتة 
الرسمية بدءاً من القرن السابع العشرء وفي النهاية تمردت 
أقليات الإمبراطورية غير مسلمة. حازت قوة أورويا المتنامية 
وإنجازاتها التقنية على إعجاب الفئات العثمانية الحاكمة 
تدريجياً. لم يتأثر الأتراك بعصر النهضة. دخلت المطبعة إلى 
تركيا في العقد الثالث من القرن الثامن عشر -حوالي 275 
سنة بعد أوروبا- وصدرت الجريدة الأولى باللغة التركية 
عام 1831. استعصى التأثير الأيديولوجي والسياسي للثورة 
القرقسية عل الأكراك لعقين كما استعصت الشررة الستافرة 
وكاخراتها لقترخ أظول»: 

بدأت الإمبراطورية العثمانية المنكمشة في أواسط القرن 
التاسع عشر بالتوجه نحو الفكر الغربي ومؤسساته. 
بعد سلسلة الابتكارات المحدودة في المجالات العسكرية 
والإدارية والتعليمية والتقنية اعتباراً من القرن الثامن 
عشرء انغمست النخبة العثمانية في تحول واسع يُسمى 


عه 5ه 


عادة «التغريب». فق عام 109ظظ1ظ1 اعلنت التحدظيمات: «تغيير 
قانوني وإداري وثقافي يوديرة سريعة». كان غ الأدت من 
التوابع الحقزة الرائدة. أعلنت المؤوسسة الدينية المحافظة 
حرياً قابلة همه التقروى. حك عصاحوية ن محافظون على 
مركّب الثقافة الشرقية والتقنية الغربية (ع0:1626 »1 
221356 06610612 © ,1113)» بينما حث المثقفون على تغيرات 
واسعة تستلهم النموذج الأوروبي. بحلول أواسط القرن 
التاسع عشر وصل انهيار الإمبراطورية العثمانية إلى نقطة 
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خطرة: يدا الثقفوخ الآتراك الأصشر متا بالمحث عن 
خلاص الإمبراطورية في التطور التقني والإصلاح السياسي 
والتقدم الثقافي المستوحى من النموذج الأوروبي. 

هيمنت أنماط جديدة متبناة في أورويا: الرواية» الدراما (في 
المرحلة الدستورية)» الزاوية الصحفية: المقالات النقدية 
وغيرها. سرّعت الترجمة والإعداد أورية الأدب التركى. احتك 
شعراء صغار بالنظريات والقيم الجمالية الأوروبية. لكن علم 
العروض لم يُهجرء وجرب الشعراء الأتراك أوزاناً وإيقاعات 
وأساليب جديدة. بدأت تتشكل ردة فعل على الاستخدام المفرط 
لكلمات ذات أصول عربدة وقارسية: 

على الرغم من أن هذه المشاريع والأنماط الجديدة حدت من 
سيادة نظم الشعرء فقد حافظت على جزء كبير من مكانته 
في الحياة الثقافية التركية» ولعبت دوراً أكبر وأكثر تأثيراً من 
وسائل الإعلام الأخرى في أوقات الثورات الاجتماعية تحديداً. 


في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين: كان الشعراء هم الأبطال 
الأساسيون في الحقوق الأساسية والحريات الناقلون لمفاهيم 
الوطنية والعصرنة والإصلاحات السياسية والاجتماعية. 

حاز الشعر وعياً اجتماعياً ووظيفة سياسية على أيدي بعض 
الشعرأة الذفق سعوا إلى الاستقلال هخ الودمنة المماسية 
الخارهة؛ ظلوى كضماء ياشا (18285-31880) وشناس 
(1826-1871) ونامق كمال (1840-1888) باعتبارهم 


أبطالاً وطنيين. قلّد أكرم راجى زادة (1847-1914) وعبد 


الحق سميد ظلارهان (1852-3:837) الروماتسيات القرنسية, 


ألف عند الحق كثيراً مخ أعمال الدراما الشعرية» وحان مكانة 


كمبدع على الدوام. كان لشعره الذي غطى مجالاً واسعاً من 
المواضيع بعداً فلسفياً وتأثيراً درامياً. 
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ورث أدباء القرن التاسع عشر التقاليد الكلاسيكية والشعبية 
لكنهم وجهوا انتباههم إلى الذائقة الأدبية في الغرب وحركاتهاء 
تحديداً فرنسا وبدرجة أقل انكلترا. 

فرضت فترة التنظيمات وتأثيرها على الشعر ضرورة تجديد 
صيغه وأسلوبه ومحتواه. كما أنه تولى مهمة المحرض على 
التمرد. على الرغم من الرقابة» تصرف كتابه كمحرضين على 
الإصلاح والتجديد الاجتماعى ومحركين فيه» وكدعاة للتمرد 


ضد الاستيداد. 


أصبح الشعر حاملاً معاييرٌ لمفاهيم العدل والأمة والإصلاح 
والسيادة والتطور والحرية والتقدم والحقوق. تحدى شناسي 
حكم السلطان الديكتاتوري من خلال منح الصدر الأعظم 
رشيد باشا نوعاً من السلطة الدستورية» ممجداً له كنوع جديد 
من القادة: «ليس من الغريب 01 تدعى رسول الحضارة»: 
وأسمى الصدر الأعظم «رئيس الفاضلين» خصص شناسي 
نوعاً جديداً من السلطة التشريعية له: «قانونك يذكر السلطان 
بحدوده.» قدم شعر التنظيمات أيضاً آراءً ناقدة من العالم 
الإسلامىء كما في مرثية ضياء باشا الشهيرة: 

جبت ديار الكفارء رأيت قصوراً وبلداناً عمار 

جبت ديار الإسلام» رأيتها كلها دمار 


رأيت دار الشفاء في الباب العالي 
رأيت مجانين كثيرين لا يعجبهم أفلاطون 
زأئت مجالس وصحية خمر وخمارات كثيرة 
لم أر زاوية هادئة في خمارة 
قدم ضياء باشا قصيدة هجائية طويلة, أجزاء كثيرة منها 


حفظتها ذاكرة أولكك الذين عاصروه: ولا تؤال.تردف عل تطاق 
واسع بين الأتراك: 
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من يسرق الملايين يرفع جبهته عزيزا 
من يسرق بضعة قروش يحكم بالتجديف 


وهل البزة تمنح نيلاً؟ 
يبقى الحمار حماراً لو كان سرجه ذهبياً 


والعصالمن لا ينفع معه التحذير 
كانت الرواية والدراما واللقالة الصحفية لآولتك الأدياء مكملة 
اضر 2 من بديل / له كالت اوعدا ورواياتهم قرا 


طرح شعراء العصر الملتزمون اجتماعياً بوعي نظرة وظيفية 
للشعر. شجبوا بعض التقاليد الشرنيا الراسخة والمجتمع 
جليت فترة التنظيمات إلى الشعر التركي مادة جديدة حريئة 
ومحتوى سياسياً مصاغاً بصراحة. قد نقد الأصرلة الوطتييق: 
مليقة باللتافدات البليهة الحرية والعدن. 


من قصيدة الحرية 
رأينا حكام هذا العصر عن الصدق حادوا 
فاستقلنا من الحكومة وعزها ومستقيلها 


لإ حمل سين شودة السق مون معقر تقسة لمانا 
لا يحجب أصحاب المروءة عونهم عن المظلومين 
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لا تعتقد أن الأمة إذا كَيَتَ تفقد عزهاء 
لا تخسر الجوهرة قيمتها بسقوطها على الأرض 


جوهرة القلب كالماس في جوهرها 


آه كم أنت ساحرة الوجه أيتها الحرية 


كم أنت غالية يا أمل المستقبل 


أنت ستحررين العالم من مصائيه الكأداء 


السك كفك أيتها الذلة تطقية 
وليحفظ الهدى مستقيلك من كل الكوارث 


الكلاب تمرح في فيافيك المظلومة على هواها 

استيقظ أيها الأسد الجريح من نوم الغفلة 
فكرة التضحية كقيمة رفيعة لدى شعراء الديوان من أجل 
المحبوب» تحولت الآن إلى تضحية من أجل الوطن: 

مهما تأججت النيران في الصراع من أجل الحرية 

هل يهرب الشهم من تقديم روحه في ميدان الوغى 
أبيات نامق كمال السابقة والآتية هي نموذج عن الحس الجديد 
بالمسؤولية الذي ظهر في ذاك الوقت: 

لتطلق المدافع وتمتد النيران حولنا 

ولتفتح أبواب الجنة لكل أخ يقدم روحه 

وما في الحياة يجعلنا نهرب من الموت؟ 


رغبتنا العظمى الشهادة في الصراع 
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في قصيدة أخرىء: كرر نامق كمال الموضوعات: 
برهن نامق كمال على عدم خوفه؛ وترك متنفساً لغضبه من 
المضطهدين: 

لا نأبه للظالم مهما كانت رتبته 

نهدم بنيان الظلم رغم أنفه 
منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى وقتنا الراهن تركز الجدل 
الأكبر في الشعر التركي حول حرية الشاعر في اتبياع مشاعره 
وفنه أى واجبه بخدمة مجتمعه. 
ناظم كمال وضياء باشا اللذين طال ما تعاونا لتقديم مفاهيم 
سياسية وجمالية؛ اختلفا خصوصا حول مدى تاثير التغيرات 
الآدبية. قال صديقهما شناسي: «كان ضياء وكمال قوتين 
حاضركن عالبرق ق الأثقاق والمعارضة» 
وُصف عبد الحق حميد طارهان (1852-1937) بأنه «أعظم 
شعراء فترة التنظيمات:» وسع أفق الأدب التركي بفضل سعة 
معرفته في الثقافة العالمية. حظى بتعليم خاص ممتاز في 
«معهد روبرت» في اسطنبولء وعاش فترة في طهران حيث كان 
والده سفيرٌ العثمانيين» ثم أصبح دبلوماسياً وعمل في مواقع 
مختلفة: باريسء بوتي (القوقاز)ء غولوس (اليونان)؛ بومباي» 
لاهاي؛ بروكسل. تناول في شعره مواضيع الحب والطبيعة 
والموت والميتافيزيقا. أظهرت أشعاره براعة في صياغة الكلمات 
والثقافة الفلسفية الشرقية والغريية. انتصر مبدأ الفن للفن 
في أعماله. 
برؤ القاعر توقيق فكرت (1867-19515) فى عقود للحقة. 
دمج في شعره مفهوم الفن للفن ووظيفة الناطق بلسان 
الاحتجاج والتمرد. نشر نظرة روائية للإنسان والمجتمع. وقف 
بثبات ضد الآرثوذكسية التقليدية والفكرة الصوفية بتبعية 
الإنسان للهء واعتير الإنسان كاتناً مستقلاً عن الله. آمن توفيق 
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فكرت بسمو المنطق على العقيدة؛ والبرهان على القبول دون 
قيد أو شرطء وبالعلم والتكنولوجيا. تقلب بين الآلم العاطفي 
الذي يطغى عليه اليأس والضمير الاجتماعي الحاد. 
داقع عن أخ النصق أقوئن من القوة وآن حق الظهب سيسعود 
ألخيرا: 

إن كان للاستبداد مدافع وقذائف وحصون 

فللحق ذراع لا تلوى ووجه لا يحيد. 
انتقد قد كوفيق فكرت الظالين فى قصاقد لطالما كددت ونشرت 
0 

اسقط السفلة الذين يدوسون الإنسانية: واسحقهم 


تعرضنا لكل أنواع الظلم؛ هل هذا هو القانون؟ 

وقعنا في أسوأ البؤس؛ هل هذه هي الدولة؟ 

طفح كيلنا سواء من الدولة أو القانون 

كفى هذا الظلم السافل والجهل. 
مهاحمته للمخالفات والاستغلال كانت بالشدة نفسها: 

كلوا أيها سادة» كلواء هذه الوليمة الشهية لكم, 

كلوا حتى الشبع والتخمة والانفجار! 
في نهاية القرن التاسع عشرء عندما فشلت محاولة اغتيال 
السلطان عبد الحميد بسبب تأخر سيارته دقيقة أو اثنتين 
عن انفجار القنبلة المزروعة في طريقه, أشار توفيق فكرت إلى 
من دعاه «الصائد المجيد» في قصيدة يعنوان «تأخير لحظة». 
وتحسر على التأخير البسيط: 

استمتع يوماً آخر بسحق أمة... أيها السافل 

متعتك هذه مدانة للحظة تأخر! 
لم يكن فكرت خصماً للسلطان وأتباعه فقطء بل للإيمان 
الديني والقتال والصراع الذي لا معنى له أيضاً: 
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الفين بريد لنيداه والعماك شحضانا 

ستتاقق الدهاء خن كل مكاتة. 
الحمر توقيق كر هل سال آالديزة العشماقيةالسيفة التسرة: 
ذَكْرَآيته لوق الذى كان عل وشك أن يغادر للدراسة الجامعية 
في اسكتلندا بأمجاد الإمبراطورية السابقة وعللها في قصيدة 
جميلة تدعى «وداع خلوق»: 

أتذكُرُ عندما تجاوزنا (طوب قابي) معاً 

وفي ساحة على طريقنا ْ 

راينا شجرة دلب: غليظة؛ سامقة؛ وقورة 

شجرة مغرورة لم تذنحن قط 

جذعها ضخم., لعلها عاشت ستة قرون 

أو أكثر شاردة. رزينة» دون هم 

باسظة أقصباتها وسافقة 

حتى إن الأسطح والقباب المجاورة 

ترمقها سائرة بحاشيتها 

كل ما يُسمع مناقبها. 

كل ما يُرى من بعيد مشاهدها. 

لك اه النجىة الشامقة النامقة 

وجذعها المهيب أصبحت الآن عارية 

لا برعم أخضر فيها ولا ورقة... 

انها قيسى! وا أسنقاة! لعل هذا الشتق الفسيق 

في جذعها ضربة بلطة غدارة 

أو سمّ صاعقة غاضبة... قولي أيتها الدلبة 

أى لهيب أشعلك؟ أى سوس أسون 

نَخْنَ قلبك؟ أيتها المريضة المنهكة 

من سيضمدك الآن؟ 

ومن سيعطيك العلاج وينقذك؟ 


قل أيها الوطن المعذب 


أي ذنب دام تعانى منه؟ 


في ما يدعى بالقارة التستورة [للتروطية التي بدأت ات علم 
مدع الي هالجم الهجاء الأككر ليقاً و إقارة سيطة شرق 
(1847-1912) السلطان وحاشيته يقوة: 

تحول هذا الوطن إلى شجرة يا سلطاني 

تقليمها بالبلطة دائماً لن يبقي شيئاً منها 

لا مشكلة. ولكن خسارتك الوطن في هذه الحال 

لن تبقى رعية تظلمها مع الوقت. 
في قصيدة أخرى» صرح أشرف دون أي غموض: 

أنت ساقل ياسلظاتى إل-درجة... 
في مكان آخر هجا الصدارة مصدر قوة العثمانيين: 

شرف الجميع ونزاهتهم ملكك يا سلطانى, 

لذا لا حاجة لأي منهما في بلاطك. 
تسر شعراء الأتاضنول أيقيبا مل الظروقف التنقاعرة 
والاقتصادية» ووجهوا نقداً قوياً للحكومة. كتب سرداري في 
القرن التاسع عشر: 

جابي الضرائب يجوب القرى 

سوطه بيده» يسحق الفقير. 
اشتكى معاصره رخصاتى: 

لم يبق عدل: وساد الظلم 

ذوت أزهار الربيع وراحت 
رفع سيرانى صوته ضد استغلال التجار للفقراء: 

واه كُسر ظهر الفقير 
النقد المبريج متتكلما لأدل مره خلال كر تى التنظيمات 
والمشروطية. لم يندب الشعراء الظروف الاجتماعية كما في 
مرحلة ما قبل أواسط القرن التاسع عشر فقطء بل أيدوا التغيير 
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الثوري والتطور لإزالتها. ليس من الغريب أن يُضطهد الشعراء 
المتمردين القادة المطالبين بالدولة القومية وحكومة دستورية 
وحريات وحقوق أساسية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
العشرين وأن يُنفوا. 

تراجع أغلب الشعراء الأتراك تحت وطأة قمع السلطان عبد 
الحميد إلى عالم البراءة والجمال الخلاب الخيالي حيث حاولوا 
في جو من الحساسية المعتدلة والعاطفة الواهنة أن يختلقوا 
جماليات البسيط والصافي والسار. تحول هؤلاء الشعراء إلى 
الواقع بإيقاعات جديدة واستعارات خيالية جاهدين بالتعبير 
عنها بمفردات عربية-فارسية سائدة وعلم العروض. برزت 
مجموعة من الشعراء ذات توجهات فرنسية سميّت «ثروة 
الفنون» في المشهد الأدبي بعد المجلة الأدبية التي نشروها بهذا 
الاسم. ١ ١‏ 

قدم أعضاء ثروة الفنون المعجبين بالروح الرومانسية توجهات 
جديدة للشعر التركي في الشكل والأسلوب. لقد فشلوا بالوصول 


إلى جماهير واسعة على الرغم من إدخالهم ابتكارات متنوعة 


بسبب استخدامهم مفردات غامضة مطعمة يكلمات منحدرة 
من الفارسية والعريية. 


كلذل القرة كمماء اسكير شعراء صفار نشعي الفيداة: 
مع ذلك حافظ الشعر الشعبي على حيويته؛ وأثر بقوة على 
الشعراء الآصغر الساعين لبناء ضمير وطني منتشرء وتنقية 
اللغة التركية بالسمشبهاد اتكلسات العربية والقارسية التستعارة, 
ضياء كوك ألب (1876-1924) فيلسوف اجتماعي وشاعر 
كتى قضاك 3 تشرح مُثْل القومية التركية وتطلعاتها. استخدم 
مكمه أفيق كور اكيل 4 118869-18) ورظنا فنيق جولوك 
باشي (1869-1949) الأوزان والصيغ الشعبية إضافة إلى 
اللقة العامية الخالية من الزيكة قى قصاكدهما: 
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أكدت حركة «الفجر الآتى» القصيرة العمر على الجماليات 
الفردية والأذي من ادل المجتمع» وساهمت إلى حد ما نحو 
خلق شعر يمكن للأتراك أن يدعو أنه لهم. 


لابد من التذكير بن العقدين الأول والثاني من القرن العشرين 
-مرحلة خطيرة كان العثمانيون في سكرات الموت- شهدا 
كاذك أبدسولوهيات متتافمة؛ والهياتا محاضرة: عاق الشعراء 
ينشرونها ويتصارعون علنا فيما بينهم لأجلها. أيد توفيق 
فكرت الإصلاح الاجتماعي والحكومي متضمناً العلمانية 
والتغريب؛ ونشر محمد عاكف أرصوي (1873-1936) أن 
الدين الإسلامي هى ترياق انهيار الإمبراطورية العثمانية؛ ودعا 
كما كوك آلب ومحدة أسيو. دوو كر[ الى وسدة قوسية قركية 
مبنية على تجانس صوق جامد يخركة كان ن لها نفوذ من بداية 
العقد الأول تقريياً حتى تأسيس الجمهورية في 1923 وما 
بعد ذلك. استفادت أيديولوجية ما يدعى بالأدب القومي من 
موهبة عمر سيف الدين (1884-1920) الذي اقدم قصصا 
قصيرة جيدة مغموسة بروح وطنية؛ بعضها مؤثر وبعضها 
مميز بنزعته الهجائية. لو لم يمت في السادسة والثلاثين» ريما 
حقق مراعة مخ الظراة العالى فق اللقضة القصيرة: 
محمد عاكف أرصوي سيد الإلقاء الحماسي» كرس الكثير من 
شعره للقيم الإسلامية العليا والشغف بها. لقوميته محتوى 
إسلامي قوي واضح في الكلمات التي كتبها للنشيد التركي 
الوظني الذي لا يزال يردد حتى اليوم. مرثية عاكف «من 
أجل الذين سقطوا في غاليبولي» هي بيان شهير عن القيم التي 
حافظ عليها: 

أيها الجندي الذي سقط على الأرض في سبيلها 

لق احدس سابك من السطة وقيلنا سوك الطاميع 
كم أنت عظيمء دمك ينقذ التوحيد... 
لم يبلغ شأنك سوى أسود «بدر» 
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من يستطيع حفر قبر لا يضيق عليك! 

إن قلت: 'تعال لندفنك في التاريخ“ فلن يتسع لك 

لا يتسع ذلك الكتاب للعصور التي قلّبتها 

لا يمكن أن تستوعبك سوى الأبدية. 

لو أضع الكعبةء وأقول: 'هذه شاهدة قبرك' 

ولو أسمع وبحي روبحي» وأنقشه على الشاهدة 

ولو لخد الشبياء وأعتيرها رداء 

وأضعها بأحرامها غطاءٌ لتعشك الثاذف؛ 

وأسقف تربتك المكشوفة بغيم نيسان 

وأعلق الثريا ذات القناديل السبع وسطه. 

لو اجلب بدر الليل إلى جوارك 

وأنت متلفعاً بدمك تحت الثريا 

وأجعله حارس قبرك حتى الفجر 

لي أطفح ثرياك بشعاع فجر النهار, 

وألف حرتك نشروظ القروى ظته اللساء 

مع ذلك لن أستطيع القول أني فعلت شيئاً لذكراك. 
أيد هذا الشاعر إحياء الإسلام» وكان له رأي بتوحيد المسلمين 
جميعاً في دولة إسلامية عظمى. مع ذلكء قام بتقييم خطير 
لتخلف العالم الإسلامي واقترح أسلوباً من التغريب يمليه 
الضمير: 

جبت الشرق كله ولسنوات؛ 

ورأيت الكثير... وبحثت 

ع أميز بين عزبى وعجمي ومفوكي؛ 

رايت بعيني المسلمين جميعا 

وأمعنت النظر في نفوس صغار الرجال. 
ودققت فلسفات العظماء. ثم أيضاء ما الذي سبب النهضة 
اليابانية؟ 

لرؤية سبب النهضة عن كثب 

هذا السفر الظويل والعمل المختثى 

قادنى إلى قناعة في هذه الدنيا. - 
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هذه القناعة هي: 

أنتم سر نهضتكم 

لا تندفعوا لرؤية أماكن أخرى 

الأمة الناهضة ترى فيها أسياب نهضتهاء 

لأن التقليد لا يصلح في كل حركة 

خذوا علم الغرب» وخذوا فنه: 

وانكبوا على عملكم بأقصى سرعة, 

لآن الحياة لم تعد ممكنة دون هذا 

لأنه ليس للفن والعلم أمة, 

لكن تذكر جيدا تحذيري توا: 

ليكن دليلك «طبيعتك وروحك» 

من أجل تجاوز عصور النهضة كلها؛ 

لأنه لا جدوى من الأمل بالسلامة دونها. 
فضل شعراء ثروة الفنون الذاتية -ياستثناء وحيد هو 
توفيق فكرت الذي اعتنق : قي أحيانا القضبايا التجتماعية- لدرحة 
أنهم انتقدوا للجوتهم إلى برج عاجي. بدا أن العديد منهم 
لا يستطيعون تجنب المبالغة بالعواطف وتضخيم الصور 
وتصنع اللغة. نجحوا عموماً في تحقيق شجى ممتعاً إلى حد 
ما وتأثيراً إيقاعياً حتى وإن بدت محاكاتهم الصوتية مصطنعة 
أو سطحية. كان جناب شهاب الدين (-18711934) شاعراً 
رومانسياً استمتع بالغنائية. تمكن هؤلاء الشعراء من التغلب 
على جمود أسلوب معظم أسلافهم بطريقة الاستخدام المتكرر 
للوقف (في الشعر/ عدم اكمال المعنى حتى آخر بيت الشعر) 
مع الالتزام بمرونة رسمية. باستخدامهم السوناتا (قصيدة من 
4 بيتاً) والبيت الثلاثي الشطور «تيرزا ريما» (22دة 6»22): 


مهدوا الطريق لكثير من شعراء القرن العشرين ليشعروا 
برالحة أكبر.حيال الكمرى هيخ الأوؤان القشعية العضقة, 


بدأ التحول التركي إلى عالم الرواية الأوروبية في سبعينيات 
القرن التاسع عشر. لم تتضح المميزات الأساسية للقصة 


3 


القتضيرة أو الطويلة أو الرواية ق البدايات. كان أحمذ مدحت 


أفندي (1844-1912) وأمين نهاد (توفي 1875) وشمس 


الدين سامى (1850-1904) رواد الرواية. من بين هؤلاء 


أحمد مدحتء؛ معطاء بمجموع الروايات ومجموعات القصص 


القصيرة التي كتبها أو ترجمهاء وتشبرهاء ندم أميخ حهاد الثان 
ماوث يافعاً عمل واحدا عو نامة» 1ن الحب الس 
اموي ا 0 
تتناول الحاحة لتدريس الفتيات ومشاكل الزواج التقليدي. 


قدم الشاعر الشهير نامق كمال روايتين: «الانتباه» التي حذرت 
الفاضلين من حياة الفسق والأعمال الخبيثة المرتكبة بحقهم, 
و» جَزْمي» التي أظهرت مهاراته الكتابية شكل أفقضل: 
وكانت أول رواية تركية تاريخية. عير المثقف والمؤرخ القدير 
ميزانجي مراد (1854-1917) في روايته الوحيدة عن نظرته 
النقدية للمشاكل السياسية الاجتماعية» وعرض فكرة كون 
الوحدة الإسلامية هي الترياق. وقدم سامي باشا زادة سيزائي 
(1859-1936) قصصاً قصيرة واعدة» ورواية «المغامرة» 
(1888) حول الترابط الإنساني يتقنيات الواقعية يسلوك 
راسخ. كتب نابي زادة ناظم (1893 1862) أول بوولية مي 
المدرسة الطبيعية تدور في قرية تركية. وريما كتب أول نموذج 
للرواية النفسية مصوراً حالة من الغيرة المرضية (زّهرة» نشرت 
عام 1894 بعد وفاته). 

أكرم رَجائي زادة (1847-1914) شار واقد وأديب» ويرذ 
أيضاً كمنظر ضليع في الجمال وناقد عظيم: ؛ وأنتج في آخر 
حياته المهنية (1896) رواية ساخرة تدعى «حبٌ العرّية» 
بطلها غندور عثماني عالق في شبكة مشاكل عائلية. + أصوويتك 
هذه الرواية التمادي في الآوربة. 
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لعل أعراض «الشرق -غرب قْ اليحث عن الإصلاح الأوروبي» 
العثمانية صورت بان شكل من قيل 55 مدحت أفندي 
الذي ولى نفسه مهمة تعليم العوام عن طريق قوة الأعمال 
الألسية مس المقلظ عاق أفضل القن الإلسافية ف سسلواة 
عن النطل المغرب «قلاطون بيك» والمتمسك بالتقاليد الفاضل 
راقم أفندي حذرت المحضرين الذين خاطروا بخسارة هويتهم 
الأأسلية. 

على موقف نفعي من وظيفة الرواية هي تعليم القراءة للعامة 
أفضل. 

مع اكتساب مقولة «الفن للفن» قوة بتأسيس جماعة ثروة 
الفنون؛ شهد الانتقال من القرن ظهور أول رواية تركية 
مصقولة حك هى «الحب المحرم» لخالد ضياء أوشاكليغيل). 
اتوي غطذ الرواية الجيدا الينك بحياة عاظة قرية حن 
اسطقيول ومفاقاكها. كقتياقيا الرواقة مدعمة, وقصقها 
قوية»ء وشخصياتها مرسومة بدقة؛ وحوارها حيوي. نشرت 
قو صسصيفة يوهي طااية» شم في ككاي غام 3900, يمكن القول 
إن :«الحب المحرى» تقاقس بعشن أفضل روايات أورويا في ذاك 
الوقت. ألف خالد ضياء عدة اعمال رائدة 55 مثل «الأسود 
والأزرق» عام 17 و»حيوات كسيرة» عام 14 وغيرهاء 
أفلعيا تتعاول هحاتاة الإتساق. 

رؤوف (1874-1931) رائعته «أيلول» (1901). 


او ميم الاو طراعيا سي 0 


ده 


والبراعة في الحقبة التي تلت» وفي النهاية بلغت ذروتها بجائزة 
نوبل. 
مع صعود نجم الرواية: أنتج عذد من المؤلفين العثمانيين 
الحديثين مثل حسين رحمي ُو رْبينار (1944. -1864) ورفيق 
خالد كاراي (1965 -1889) وخالدة أديب أديوار (-18824 
4) ويعقوب قدري قرة عثمان أوغلو (1889-1974) 
ورشاد نوري غونتكين (1885-1956) أعمالاً سيلة القراءة: 
شخصياتها سهلة التعريف والحوارات؛ لغتها عامية بسيطة. 
تتحدث مغصقور الصعو» غام 1922 لفونتكين غن شاية 
تعمل معلمة في المناطق الريفية» أحدثت ضجة وبقيت أكثر 
الكتب مسقا لعدة عقود. 
هيمن غُونْتّكين وآخرون في هيدان الرواية خلال العقود الآولى 
من مرحلة الجمهورية التركية أيضا. 
شهدت الفترة من 1859-1923 نشوء الكتاية الدرامية 
بالتركية وتطورها. كتب الشاعر والمترجم إبراهيم شناسي أول 
مسرحية تركية «زواج شاعر”» عام 1860. هناك مسرحيات 
أقدم؛ لكنها على الأرجح ليست أصلية؛ بل مترجمة أو معدة من 
الفرنسية. تبدو مسرحية «مغامرات أحمد الإسكافي الغريبة» 
أصلية: ومن المحتمل أن كاتياً مجهولاً كتبها في النصف الأول 
من القرن التاسع عشرء وتفتقر للأصالة الخالية من الشكة. 
مسرحية شناسيء التي فرضها البلاط الإمبراطوريء: تركية 
تماماً في أسلوبها ووصفها وحوارها وأدواتها الدرامية. لخص 


1 ترجمها إلى الإنكليزية 4115:0115 .4 205310 تحت عنوان «زواج 
شاعر: كوميديا في فصل واحد»». نشرت عام 1981: (8163 ,عدم)ة عانط/لا 
11015 0111101 :ملا ). 

3 اكتشف هذه السررحية شاكر إنرق اتكقنة الوطلقية التمساوية فى إقبيكا 
عام 1956: نشر إز النص بعنوان «-78ء1/126 تنه 2ل ”أعتصطخ ناععتاط22 
1881 مغامرات أحمد الحَذَاء الغريية»» أسطنيول» :ذان يتيليك» 1961. 
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المسرحي والمترجم المعحروف نوفيت أو وقد الخصائص 
الأساسية ل»زواج شاعر» بالكلمات الآتية: 


كوميدية في فصل واحدء تسخر من عرف زواج الخطابة. 
لقد كانت هذه فكرة متقدمة جداً في تركيا تلك الفترة. 
تكشق المسرحية أيضاً فساد بعض رجال الدين المسلمين 
المرتشين وتقترح على الناس ألا يتبعوا تعليمات هؤلاء على 
حي أعمى. تحدث الأشخاص -وهم رموز أكثر من كونهم 
أشخاصاً- بلغة ذاك الوقت العامية. لا تختلف المسرحية 
عن كركوز أو المسرح الشعبي بفكاهتها الواسعة وسرعة 
تطور أحداثها. صنع شكلها وأسلوبها وموضوها الساخر 


نموذجاً يحتذي به الكتاب المسسرحيون الآخرون.” 


حفز نامق كمال بمسرحياته الستة الاهتمام بالمسرح القانوني 
والكتابة الدرامية. مسرحيته «وطن الأسلاف أو سيليسترا» 
وطنية مستوحاة من أحداث حقيقية. أثارت حماسا وانفعالاً 
وظتياً عتدما عرضت أول مرة في 1 فسان 1873 تتاولت 
مسرحياته الأخرى إما حادثة من التاريخ التركي القديم أق 
معاناة من الزواج بالإكراه أو التمرد ضد الاستبداد أو مأساة 
في قصر هندي أو مقولات مختصرة عن الفساد الأخلاقى. 

بعد عمل شناسي الرائدء قدم أحمد وفيق باشا وعلي بيك أعمالاً 
معدة عن موليير؛ تناول علي حيدر وشمس الدين سامي 
الخرافات والأساطير بشكل مسرحي؛ وتبع أحمد مدحت أفندي 
خطؤوات شكاى فقس العديد من المسترحيات الثى تكشف 


جد 


حماقة العادات الاجتماعية القديمة. 


كان الكتاب المسرحيون مدركين جيداً دورهم في توعية العامة 
وتقديم أفكار تقدمية ونقد المؤسسات الاجتماعية والسياسية 


3 نوفيت أوزدوغروء «تركيا: المسرح التقليدي»». موسوعة القارئ للدراما 
العالمية, تحرير «0355861 ططول» و»صنتصنن0) .0 لخد تلظ (:علرم؟ علط 
9 ,11ءع0107)) ص 567. 
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رضي" المسؤّولين 7 التخلف مثلا, المتعصب الديني؛ 


مع ذلك تميزت العقود الآخيرة من القرن التاسع عشر برقاية 
وحظر للأعمال المعتبرة خطيرة على السلطان ونظام حكمه. 
حظرت المسرحيات التي تتعامل مع الأفكار الثورية مثل 
الإضرابء إطاحة الحكومة؛ الثورة» والمواضيع المماثلة. مجرد 
الإشارة لمصطلحات مثل حرية؛ فوضى سياسية؛ ديناميت, 
دستورء عدالة كانت تودي لمحاكمة المؤلفين والمخرجين. 

انتشرت الكوميديا الخفيفة المسالمة في ظل هذه الرقابة. الذوق 
الشعبى أيضا كان غاملاً أساسياً. شيظر موليير على اللشهد 
الكوميدي في تركيا القرن التاسع عشر. معظم مسرحياته كانت 
تترجم أو تعد وخدمت كتماذج لعشرات مسرحيات كتاب 
أتراك: ويحدت شخصيات .مولبير الأساسية نظائرها العقباتة 
حقيقية. البخيل» كاره الناسء المريض الوهمى-شخصيات 
موليير الضادة للأيطاله أسيهوا محط الهحاء/ السكرة 
التركية. طالت كوميديا الأخلاق والمسرحيات الساخرة التى 
تكشف. تنط الضعف: واليشاظة شعوية اتتفرت ور سكك. 
اعتمدت الكوميديا الخفيفة على التهريج وسوء الفهم والضجيج 
والنكتة والخدع البصرية والخيانة واللهجات واللكنات*. 


ظهرت النماذج الأولى للتراجيدية التي كتبها كتاب مسرحيون 
أقراك بالأسلوب الأوروبي في ستينيات القرن التاسع عشر. 
تطور هذا النمط تحت تأثير راسين وكورناي وشكموار 
وغيرهم. ٠‏ ها التراجيدية اليونانية» إن أخذرت: فقد كا تأكدها 
ضعيف خلال بضعة العقود الأخيرة للدولة العثمانية. عرضت 
تراجيدية إليصابات والتراجيدية الفرنسية على كتاب القرن 


8 لمك نتتتعلصة) تطتمة]: اوم هرجة1 عنهنا1 اارعنالا .2136 رعلخ أجهنزنز1ز 4 


.42-43 .5 (1963 ,23511111 1زوم] 1151لا 
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التاسع عشر المسرحيين العثمانيين نماذج مؤثرة دُرست بدأب 


عبد الحق حميد طارهان أحد الشخصيات المسيطرة في الشعر 
التركي والأوربة الأدبية» يدين بالكثير من شهرته للمسرحيات 
الى كتبها بين 1872 و1918. كانت. مسرحياته الأولى 
مر الها مغموسة بالعاطفة. عشر من تراجيدياته الاثنتي 
عشرة بشكل الشعر الكلاسيكي أو التفعيلة إما كاملةٌ أو جزثياً. 
القوافي وأليتية الموزونة تعطي أسلوب هذه المسرحيات جودة 
مفتعلة. تعتمد حبكاتها على المكائد والحب المستحيل والبطولة, 
وكلها مصورة بظروف رومانسية؛ وغالباً ما تتناول أماكن 
وفترات لا علاقة لها بالتجرية التركية؛ مثلاً الأشورية» العربية, 
المنغولية» اليونانية» المقدونية» الخ. 

تعاقب الأحداث في تركيا العثمانية خلال عقدي القرن العشرين 
الأول والثاني: صراع داخليء نضال من أجل الاستقلال» حروب 
محدودةء نشوء نظام حكم دستوري جديدء سياسات حزيية؛ 
الحرب العالمية الأولى» حملة الدردنيلء احتلالء تحرر وطني. 
في مجال الثقافة, كانت الفترة فترة بحث وخلافات أيديولوجية 
وأورية مقايل التقاليد الإسلامية. عكس الأدب هذه الأحداث 
كلهاء وخدم باعتباره صوتاً للأفكار والمشاريع المتضارية. 


فتتحت الفترة الدستورية الثانية عام 1908) وبشرت بالحرية 
ل قدمت اكتشافات أدبية. بينما وقفت حركة «ثروة الفنون» 
على أمجادهاء قدمت مجموعة «الفجر الآتي» أسساً جمالية 
جديدة اعتمدت بشكل أساسي على الفردية والتأمل. كشف 
الأعضاء عن تأثيرات البرناسية» الرمزية» والانطباعية. 


مجموعات وه جديرة بالذكر تضمنت «اليونانيين الجدد» 
شعراءٍ فرفاكيية خصوصا يحيى كمال بياتلي ويعقوب 
قدري قّرة عثمان أوغلى اللذين دمجا في أعمالهما العديد من 
الموضوعات والقيم الجمالية مخ الهوناتييق ويدرجة أقل التقاليد 
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الرومانية. نشأت مجموعة أخرى كبديل لليونانيين الحدد, 
ومعارضة لهم متبنية الميراث المتوسطي كاملاً ومحاولة خلق 
خليط من الشرق والغرب. أسمى هؤلاء أنفسهم فيا 
وتعني حرفياً «عازفو الناي»: ومجازياً «مواهب الموسيقى 
وجعلوا الطرب من الأصول الإبداعية الركيسة» مؤكدين - 
«الانسجام الداخلي» من خلال تأثير يحيى كمال. 

شهدت العقود الآخيرة من حياة الدولة العثمانية كثرة 
الترجمات والأعمال المعدة من أورويا. كانت هذه أيضاً ذروة 
الانتقاد والهجاء. جهز المسرح بطاقة عظيمة للثورات التي 
أطلقتها الجمهورية التركية اليافعة. 


14 


4 


7 


هاا 


٠ 


١و‎ 
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عندما انهارت الدولة العثمانية بعد ما يقارب 625 سنة:, 
وفتحت طريقاً للجمهورية التركية عام 1923»؛ كرّس مصطفى 
كمال أتاتورك طاقاته الاستثناتية لإنشاء دولة قومية متجانسة 
مكرسة للتحديث في جميع مناحي الحياة, متعهداً دأ يرفع 
تركيا إلى مستوى الحضارة المعاصرة (أي الغرب) وأكثر. أصبح 
التأسيس الرسمي والثقافي أورويياً بشكل هائل شكلاً وطموحاً 
وهوية. أسس تعليم علماني» وأجريت إصلاحات لتجريد الدولة 
من توجهاتها الإسلامية. تبنى النظام الحقوقي القانون المدني 
السويسري وقانون العقوبات الإيطالي وقانون التجارة الألماني. 
لعل ثورة اللغة أصعب الإصلاحاتء وقد أجريت بسرعة البرق 
عام 1928: ومنذ ذلك الحين حققت نجاحاً لا مثيل له في العالم 
الحديث. استبدلت الأبجدية العربية باعتبارها مقدسة كونها 
كتابة القرآن الكريم واستخدمها الأتراك ألفية كاملة: بالأيجدية 
اللاتينية. سعى هذا الإصلاح القسري إلى زيادة تعلم القراءة 
والكتاية, وتتسميل دراسة اللقات الأزررؤيية: وقطع الأجيال 
اليافعة عن إرث الماضي العثماني. أطلق أتاتورك أيضاً حركة 
«تركية صافية» لتخليص اللغة من الكلمات المستعارة من 
العربية والفارسية واستبدالها بكلمات مستعادة من التركية 
القديمة واللهجات الإقليمية بالإضافة إلى ألفاظ جديدة. كانت 
الإصلاحات كلهاء واللغة بشكل خاص من أجل الصفة المعرفة 
للهوية التركية. فقد حملت التماسك الاجتماعي والاستمرار 
الثقافي والولاء الوطنى. 

تؤثر هذه الإصلاحات الجارفة بقوة على المناطق الريفية حتى 
الجزء الأخير من القرن العشرين؛ ولكنها أحدثت تغيرات كبرى 
في مراكز المدن: النظام السياسيء الإيمان الديني» الأيديولوجية 
القومية: المؤوسسات والأساليب التعليمية؛ التوجهات الفكرية: 
الحياة اليومية: الكتابة واللغة» كلها خضعت لتحولات. جميع 
مراحل التاريخ التركى الحديث (إصلاحات أتاتورك -1923 
8 :؛ تنصيب إينونو 1938-1950», ديمقراطية مندريس 
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1950-0 أحؤاب وتحالقات ومحالسن وؤراء مؤقتة 
وحكومات برلمانية منذ 1960) أثرت في دفع الحداثة الأدبية. 
تركيا اليوم متجانسة السكان (أكثر من 99 بالماكة مسلمين) 
ومتكاملة البثية السياسية والإدارية -مع ذلك متنوعة- 
ومليئة بالتوترات الداخلية» فهي ساحة صراع بين التقليديين 
والثوريينء وبين الأصوليين والعلمانيين. يبدو أن تركيا في إعادة 
ترحهيا قايضت سات المضشارة الاسافية سمات المشبارة 
الغربية؛ على الأقل في المناطق المدنية. تأثر الأدب التركي بأوروبا 
في «الحياة الجديدة»: ولكنه ليس أورويياً إلى هذا الحد. لم يعد 
دقالميفة إسلضيا يأعلى الرغم من المفاهيم والأشكال والقيم التي 
تكاساامن هذا التراث؛ لكنه بالتأكيد على قرابة صغيرة بالعالم 
اليهودي واليوناني المسيحي. أصبح مزيج الثقافات التركية 
القديمة والأناضولية والسلجوقية والعثمانية والإسلامية 
والعربية والفارسية والأوروبية والأمريكية جسراً بين قارتين؛ 
كجسري اسطنبول اللذين يربطان آسيا وأورويا. ثقافة هذا 
التركيب وأدبه كله عموماً هى إبداع تركيا المعاصرة الأصيل. 
إنه تركيب فريد مهما كانت نقط قوته وضعفقه. 

أشرك الآدي أيضاً فى ثورة الإصلتعاكت, الآذن التركى قايش. 
بالإيديولوجيات والبحث المحموم عن القيم القديمة والجديدة: 
والأساليب والأذواق» وعناصر الثقافة القومية التقليدية التي 
سكق أن تكون صالحة يما فيه الكفاية لتزدهر من حديدء 
ماستتعارات ممدزة ع القري: والكقاقات اللخره. 

كتب المفكر الاجتماعي المؤثر ضيا كوك ألب عام 1923: 
«نحن ننتمي للدولة التركية والمجتمع الإسلامي والحضارة 
الغربية. .. على أدينا م يتوجه نحو الشعب وفي الوقت نفسه 
نحو الغرب.» بالمجمل كانت الهوية التركية عموماً صحيحة في 
شروط الحقائق التاريخية والدافع المتبرعم للتغريب. ثبت أن 
نصيحته بأدب شعب يستكشف المبادئ والقيم الأدبية الغربية 
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ا 


إلهام ونبوءة. حقق أدب الجمهورية التركية هدف كوك ألب 


المزدوج» وأدى وظيفته بإنجازات مثيرة للإعجاب في ميادين 


إشرف بها فقيل تمدى عواه. 


كانت قو الثورة والإبداع والتغريب.قاقدة الدولة التركية متذ 
بداية القرن العشرين. لم يخدم الأدياء والأديبات كمدافعين 
نفك عن التادن في قشني قصول الرقية الاببك اموا [السواسيةة 
واتحياة الاققصادية واللتراك فحسيه يل #مسقزون مقتيقين 
رواد ومبدعي أفكار شجاعة جديدة. اليوم: كما في الألفية 
الماضيةء يشهد الأدب التركي على قول كارلايل: «تاريخ شعر 
أمة هى جوهر تاريخها: سياسيء علميء ديني»: وملاحظة 
غوستاف غروميوم «على الرغم من وجود الرسم والعمارة 
طالما كان الأدب هو فن العالم الإسلامي.» 


فقن الشير أو الذي عموياة سوه القفامة التركية سك 
العمر العديكه واصدق مرلة لمقاقق كرك الضاف ا 
الاقتصادية منذ تدشين الجمهورية. عملياً وجدت جواتب الحياة 
البارزة كلها من سياسة وثقافة تركية انعكاسها المباشر او غير 
المباشر في الشعر والرواية والدراما إضافة إلى الكتابة النقدية 
والعلمية. تناولت المواضيع هواجس القضايا القومية والعدالة 
الاسمااعية والبحك عن الحنافة والكشرم و إعنادة اسماء الكقافة 
الشعبية والتقدم الاقتصادي والتكنولوجي وكرامة الإنسان 
والتصوف والتعددية اللحماعية وحقوق الإاتسان والتحريات 
الأساسية والمثالية الديمقراطية وتقديس الأبطال والإرادة 
الشعبية والآتاتوركية والبروليتارية والطورانية والآأيديولوجية 
الماركسية اللينينية والإنسانية ويعث الإسلام,» في الواقع جميع 
خواض اللأفاقة الماصرة ويكعيتاقيا. 
لم ينحصر دون الشعر يكونه مرآة المجتمع والحياة الفكرية. 
لم تجسد الأنماط الأساسية الأفكار والأيديولوجيات والقيم 
والحقائق والمعتقدات والطموحات فقطء بل كانت حاملاً 
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للنقد والاحتجاج والمعارضة والمقاومة. سعى الأدب في تركيا 
-خصوصاً حتى آخر عقدين من القرن العشرين- إلى تحقيق 
التجدد في شروط جمالية كصوت للإبداع الثقافي والفجشماعغي 
الاقتصاديء وإلى دفع التغيير التقدمي أو الثوريء وإلى خدمة 
قضية الدعوى بالحسنى. 
هيمن عدد من الشعراء المرموقين الذين ظهروا عند مغيب 
الإمبراطورية العثمانية على الذائقة الأدبية في سنوات 
الجمهورية الأولى. من هذه الشخصيات البارزة عبد الحق 
حامد طرخان (1852-1937) وهى بحسب إلياس جون جب 
مدشن «المدرسة الحقيقة للشعر التركىء: وأطلقت أشعاره 
الرثائية والفلسفية والتجريدية والتراجيدية القوية العنان 
لخيلة النخبة العثمانية»» ومحمد أمين يورداكول الذي رتل 
أحجية تركية: «أنا تركي: : ديني وعرقي عظيمان» 2 والحمد 
هاشم (1933 -1887) الذي دمج تحت تأثير الرمزيين 
الفرنسيين صدوراً حارقة بتأثيرات سوداوية ليناء كلماته عن 
المنفى الروحي: : «نحن نتجاهل الجيل الذي ليس لديه حس 
سوداوي»؛: بن وجهه ة نظر لخصت جانياً اساميدا من جوانب 
الشعر الكلاسيكيء ونب بالسريالية الجديدة لخمسينات 
وستينيات القرن العشرين: «لم تَبنَ لغة الشاعر لتّفهم بل 
لتسمعء إنها لغة وسيطة بين الموسيقى والكلمات: مع ذلك 
أقرب لكونها موسيقى منها لكلمات.» العديد من قصائده 
مقعمة بالصور المدهشة والجازات كما فى والتافورة»: 

اجتمع الليل في العمق مجدداً 

جاقان :قتضشسك :فى مكاثها القخدم 

جانان لا تأتي في النهار 

في المساء ثُرى على البركة 


البدر حزام على خصر الصبية 
السماء فوقها غطاء سري 
النجوم وردتها بيدها... 
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لعن العو قر دداية عدو السودرية دوا نفطي ادر 
القومي ق المقام الأول. قطيّر الشعراء. الأصغر من قوالب 
وأوزان شعر «الديوان». اكتسبت قوالب الشعر المحلى وأوزاته 
شهرة. بذل جهد كبير لتنقية نظام اللغة. قدم «شعراء التفعيلة 
الخمسة» فاروق نافذ تشامليبيل (1898-1973) الذي 
كان ماهراً في العروضء وأورهان سيفي أورهون (-1890 
2) وأنيس بهيج كُورْيُوريك (1893-1949)» وخالد 
فخري أوزانصُوي (1891-1971): ويوسف ضيا مزجا 
[1895-19637) قصمائك يصيطة غير مؤزركظة شممل الحب 
وجمال الطبيعة وأمجاد الشعب التركي. تجنب شعراء كثيرون 
التعصب العرقيء وطورا رؤى عالمية وأساليب فردية. 
اكتسبت الكلاسيكية الجديدة مكانة بفضل يحيى كمال بياتلي 
(1884-1958). كان بياتلي الكلاسيكي الجديد المحتفى 
به حرفيًا باوزاً قدح كلمات غاية ف الدقة عخ الحب وعظبة 
العثمانيين وجمال اسطنيول في قصائد بارزة بلغتها ولحنها 
بالقوالب والآوزان التقليدية. قصيدته «موت الدراويش» هي 
وصية للصفاء الروحي وللحياة الجمالية: ْ 

يقال ثمة وردة في الحديقة حيث قبر حافظ” 

تتفتح كل يوم من جديد بلونها الدامي. 


يقال ثمة بلبل يبكي حتى حلول المساء 
بانسجام يستحضر خيال شيراز القديمة. 


موت الدرويش هادئ في بلد الربيع 

القلب يدخن في كل مكان كالبخور منذ سنين 
وفي قبرك الباقي تحت السرو 

تتفتح وردة كل صباحء ويغرد بليل كل مساء. 


5 الشاعر الفارسي الرائد من القرن الرابع عشر. 
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يحيى كمال بياتلي 
اشتهر يحيى كمال بياتلي بقصائده عن غيبيات الحياة والموت. 
إحدى أشهر قصائده تتعامل مجازاً مع الموت وما بعده: 
السفينة الهادكة 
إذا حل وقت إلقاء السفينة مرساتها 
ثمة سفينة تبحر من هذا الميناء نحو المجهول. 


تبحر بصمت كأنها خاوية من الركاب 
ولا يلوح منديل أو ذراع عند إيحارها. 


يتألم الباقون فوق الرصيف على ذاك السفر 
وتتطلع أعينهم دامعة أياماً نحو الأفق الأسود. 


أيتها القلوب اليائسة! هذه ليست آخر سفن 
هجران الحياةء وليس هذا آخر المآتم. 


ينتظر المحب والمحبوب في الدنيا دون جدوى؛ 
لا يعرف أن الأحبة الذاهبين لن يعودوا. 


كثير ممن ذهبوا مسرورين بمكانهم 

كثير من السنين مرت لم يعد احد من سفره. 
ناظم حكمت (1902-1963) أحد شعراء تركيا الرواد مشهور 
في وطنه ودولياً وعاش حياة ثوري رومانسي. شهد انهيار 
الإمبراطورية العثمانية في مراهقته» وعاش ثورة الأناضول التى 
أدت لنشوء الجحمهورية التركية» ورآها انتفاضة راقية ومناضلة 
ضيه ذهب يكير 13 ليا نات 0 
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الحماس الثوري ومكتسباً توجهات أيديولوجية ومستوعباً 
تأثيرات ت أدبية لاسيما شعر ماياكوفسكي. أصبح أسطورة حية 
بعد عودته إلى تركيا عام 1925. نشر قصائد إيقاعية طنانة عن 
الحب والعدالة» وأحياناً كان يلقيها أمام الجماهير المسحورة 
بها في الشوارع والساحات العامة. حرص رواد المسارح على 
مشاهدة مسرحياته التى كانت رائدة في ثلاثينيات القرن 
العشرين ليس بالمعايير التركية فقطء بل والأوروبية أيضاً. 
بحسب ما قد تكون قصة ملفقة؛. رفض مرة لقاء مصطفى 
كمال أتاتورك. مؤؤسس الجمهوردة التركية. كان صوتاً مدوداً 
للنقد الاجتماعي في العصر الكمالي حيث لم يتجرأ كثيرون على 
قول أي شيء غير مناسب. دخل السجن وخرج بتهم مختلفة 
بين 1928 و1933», وحكم عليه أخيراً عام 1938 -يما يبدو 


أنها تهم لا أساس لها حول ماضيه- بالسجن خمس وعشرين 


سنة. بعد سجنه حوالي ثلاث عشرة سنة؛ نال عفواً عام 1950. 
فرٌإلى الاتحاد السوفييتي عام 1 وقضى آخر اثنتي عشرة 
سنة من حياته يكتب الشعر ويقوم يمهام دعائية في دول 


أوروبا الشرقية وكويا وفرنسا وإيطاليا وغيرها حتى توفي في 


موسكو 1963. 
كانت حياته الفنية ثورية بالقدر نفسه: في شروط جمالية 
صارمة:» قدّم أو دمج العديد من المفاهيم والتقنيات الجديدة 
التي أصبح تأثيرها حاسماً في الشعر التركي الحديث. كان 
الشعر الحر والتركيز الأيديولوجي والأشطر «المكسورة» والبنية 
الحية والاستعارات والصور الوظيفية من تلك الإبداعات. خلق 
شعر ناظم حكمت مزيجاً من العناصر الغناتية والدراماتيكية 
والبلاغية. كان فنه شعراً نفعياً وتحريضياً. في أفضل قصائده 
يبدو أنه دمج روح لوركا مع براعة ماياكوفسكي. كان ناظم 
حكهت تركيا محق وعالنا شكل نارق وروهمائسياً وعقلاني 
المزذهب. شهرته الواسعة في تركيا وغيرها تأتت من كونه رجلا 
شغوفاً مهتماً وجريئاً في كل ما فعله في الحياة والفن. 
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بسيب اليأس والغضب من الظلم والاستغلال» عرض ناظم 
كدت داكماً عهوداً شعرية للإيمان والتأكيد والثقة: : «وسترى 
أياماً جميلة / سنرى / أيامً/ مشرقة :» من المؤسف أن البلاغة 
التيسيطية تبرز في أجزاء من إنتاجه الهائل الذي يعرض في 
أفضل حالاته تصويراً غنائياً ودرامياً لمآزق الإنسان دون 
الكتقؤاليا لاذق اقفصعادية, 

استخدم الشعراء الذين سبقوه في الشعر الحر في تركيا غنائية 
مفرطة لخدمة المثل الماركسية وهيئوا حاملاً حماسياً فتياً 
لعصر الآلة ولغز الجنة الاشتراكية على الأرض ويلاغة الشعر 
الصحفي والهجاء السياسي القاسي, والدفق الغنائي لروح 
رومافسية عنيدة. مكلت القصافد الل حقة التي كُتبت في السجن 
أى خاويجه شاغرآ مثالياً روحه لا تكعر: غالباً ما كانت صيحات 
معركة: ولكنها أحياناً تخون الشفقة على النفس والتهويل 
الذاتي. بحلول 1941 كان ناظم حكمت غاضباً وحاقداً: 
«قضيتنا/ سيوف لها / وا حسرتاه! / منقوعة بالدم./ وسيقتلع 
نصرنا/ كالظفر/ بلا رحمة » وصف نفسه في قصيدة كتيها 
عام 1931: «من أكون؟ شاعر بروليتاري عادي/ بضمير 
ماركسي-لينيني.» 

كُتبت تحفة ناظم حكمت ملحمة الشيخ بدر الدين عام 1936. 
إنها تمثل ذروة فن الشاعر وهي خالية من نقط ضعفه. تناولت 
تلك الملحمة المهمة الغنائية والدرامية ثورة الشيخ بدر الدين 
وأشباغه وثافراً ماقحاً يدعي مو زكلوحة مصطقي» وقد أسس 
في أوائل القرن الخامس عشر جماعة دينية تدافع عن ملكية 
المجتمع والمساواة القضائية والاجتماعية والسلام. يعرض 
ناظم حكمت كيف سحقت الجيوش العتثمانية بقيادة الأمير 
مبراك الكيرةه وقظت د كلوح مسعظف: وانطعا كه الشيخ 
بدر الدين. هذا العمل هو تركيب مثالي للشكل والمضمون: 
للأسلوب والدراماء للحقيقي والمجاز. بدر الدين ومصطفى 
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بطلان مأساويان أحبطت مثلهما بموت أليم. اهتمامات 
بالأحداث والبناء الغنائى. نغمة رثاتية» متناغمة بشكل كامل 
مع الرواية التاريخية» تمنع تطفل الجدل والدعاية التي كان 
لها تأثير مؤنِ على قصائد ناظم الرائدة الأخرى. الملحمة هي 
على الأرجح أفضل قصيدة طويلة كتبت في القرن العشرين. 
من: ملحمة الشيخ بدر الدين 
98 
كان الحو خارا 
والغيوم محملة 1 8 
كغبارة حلوة تكان دمعتين تسقظان أرضا. 
فجأة 
اقسكيرا من الصسخور 
وهطلوا من السماء 
كأنهم نبتوا من الأرض 
كأنه إبداع الأرض الأخير 
خرج شجعان بدر الدين لمواجهة جيش الأمير 
رؤوسهم عارية. 
حفاة وسيوفهم مجردة 


نشيت معركة عظيمة 


فلاحو آيدن الأتراك 
بحارة (خيوس) اليونانيون 
حرفيون يهود 
رفاق مصطفى يُركلّجة عشرة الآلاف الملحدين 
ولجوا غابة العدو كعشرة آلاف بلطة 
راياتهم حمراء خضراء 


دروعهم مرصعة؛ خوذهم برونزية 
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قطعوا قطعاًء ولكن 
غتقدما كان المشاء يففظ وضطظ المظى 
بقي ألفين من العشرة. 


ليؤدوا الأغانى الشعبية معاً 
ويسصيوا الشباك من الكاء معاً 
ويشتغلوا الحديد كأنهم يطرزوه معاً 
ويحرثوا الأرض معاً 
ويأكلوا التين العسلي معاً 

ويقولوا كل مكان ‏ 

وكل شىء لنا معا 

منا حداا كي التجييت 
قدّم عشرة الآلاف ألفين... 


و 


هزموا. 
مسح المنتصرون دماء سيوفهم 
بقمصان المهزومين البيضاء غير المخيطة. 
وكأغنية شعبية تؤدى معاً 
تناهبت حوافر الخيل 


المعلوفة في قصر أدرنة 

الأرض المخدومة بأيدي أخوة معاً. 
6 م 

تمطر رذاذاً 

خائفاً 


كأنه كلام خيانة. 
تسطو.راناذا 


كوقع أقدام المرتدين البيضاء الحافية 
راكضة على الأرض الرطبة المظلمة. 
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تعطظر:رذاذا 

في سوق حرفيي سيراز 
مقارل كشساسن 

عُلق بدر الديني على شجرة 


فظن ناذا 
في وقت متاخر من ليل دون نجوم. 


على غصبئ غان مبال جالمظنر 


بطو يقانا 

سوق سيريز أخرس 

سوق سيريز أعمى 

في الجو حزن الخرس والعمى القاهر 

وسوق سيريز غطى وجهه:بيديه. 

إنها تمظن وذاذاً. 
قارن أدباء أتراك وغير أتراك ناظم حكمت في ذروته بشعراء 
مثل لوركا وأرا غون ويسينين وماياكوفسكي ونيرودا وأرتى. 
لم تترجم أعمال شاعر تركي إل لقات اشرق أكثر مما 
ترجمت أعمال ناظم حكمت, ٠‏ ولم يحظ أحد أيضاً بمكانة 
عالمية كمكانته. أشاد به الشاعر تريستان تزارا مترجم بععض 
قصائده إلى الفرنسية قائلا: «تحجسد حياة ناظم كجارب سما 
كبيراً من البشرية. تطرح قصائده طموح الشعب التركي والمثل 
المشتركة لجميع الشعوب في شروط إنسانية.» 
عرف به راندي. بليزينغ ومُوتلى كُونوك أكثر من ترجم له إلى 
الإنكليزية انه «اول واعظم شاعر تركي معاصر.» وحظي 
بثناء كبير من الشعراء الآمريكان والبريطانيين» يقول دينيز 
ليفيرتوف: «شحن تاظم حكمث وما سمعته وقرأتة عن 
حياته», لطالما ملأنى بالمتعة والأمل والإصرار الجديد على 
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الشعر والنضال»؛ ويقول ديفيد إيغناتاو: «إنه يكتب أكثر 
أقكارنا خصوصية «متعة وحب: تحعلثا تكتتز .تلك الأفكار 
بداخلنا»؛ ويقول يُول زويغ: «حكمت هو أحد شعراء هذا 
القرن السياسيين المهمين»؛ ويقول ويليام ستانلي ميروين: 
«حكمت شخصية ذات طاقة وموهية عظيمة». 


على الرغم من أن إبداع ناظم حكمت ضرب على أوتار حساسة 
في الذاتقة الشعرية في حياته وبعد موتهء إلا أنها لم تؤسس 
تياراً. اتبع أغلب الذين عاصروه مسارات مختلفة: دمج فاروق 
نافذ تشامليبيل الكلاسيكية الجديدة بالنموذج المدني للشعر 
م ودرز أحمد قدُسي تج وأحمد حمدي طائييثار وأحمد 
مُحب: ذراناس بالكلمات البسيطة المعيرة عن المشاعر الأثيقة 
بالأشكال والأوزان المقطعية التقليدية. 
اتبع أحمد حمدي طانبينار (1901-1962) خطى يحيى 
كمال بياتلي الذي قدم عنه دراسة نقدية دقيقة؛ قطّر بعض 
جماليات بياتلي إلى في قصائد بلورية مكتوية بشعر مقطعي. 
الخوق ْ 

أنا الذي تنتهي عندي مخاوف الأشياء 

أنا الفسر الأزرق 

الذى يحمل الفجر في منقاره الفولاذى... 

وتتعلق الحياة كزمردة ْ 

في مخاليه 

الزمن في قوس إصراري الجميل اللامتناهي 

مثل ظبي ظمان. ١‏ 
كتب أحمد مُحجب دراناس (1908-1980) أحد أفضل شعراء 
قركنا القناكييج: قصاكده بالأوزاخ المقطعية التقليدية. أكثر ما 
يثير الإعجاب لديه رشاقته في صوغ أفكاره الصافية وعواطفه 
الرقيقة بهذه الأوزان. وكذلك قدرته بإيجاد القوافي؛ يبدو أن 
دراناس يتمتع بدهاء عظيم ويراعة تفوق معاصريه من 
الشعراء الأتراك في إيجاد القوافي. 
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شجرتان منعزلتان 
شجرتان على ضفة جدول غريب 
فتيتان حيويتان حنونتان... 
لدييفها ما تقولانه: لندهما: وإن كان لندهما 
فلا تقولانه. وتبقيا صامتتين -ميتتان أم حيتان-. 


تعال شاهد تمايلهما مقابل النجوم بعد المغيب 
كل ما لدى الشجرتان من بوح 
صريح -ميتتان ام حيتان- 


شجرتان على ضفة جدول 

مغروزتان في الأرض 

لديهما ما تقولانه؛ وإذا كان لديهما 
قالتاه أم لم تقولاه -ميتتان أم حيتان-. 


ندا تحيب:فأضمل كيساكوريك (1983 -1905) شاعراً للحزن 
العاطفي» وقضى الحؤه الكغير هيخ هدام الشعرية مهسا 
املامهاء بواقق بشعره المصقول الذي عبر عن معاناة الإنسان 
بالخيال الأدبيى. تعبر قصيدته الرائدة الموسومة «معاناة» عن 

تقلي الروج اك ئبة1 الجرية شهرية نكما يملق هت قط 


تجولت شهوراً منهاراً مشوشاً 
ذاكرتي مرجل وعقلي مغرفة. 
على بعد فرسخ من قرية المجانين 
كل فكر في داخلي قيد. 


لماذا تصغر الأشياء عندما تبيعد؟ 
أرى في الحلم دون عينين» كيف؟ 
ما تراقص الزمان في الكرة؟ 

لي نهاية؛ لو أعرفها أصلاً؟ 


فكرٌء كحمض على جرح حارء 

قحدة: كحية لك أمها العذاب المهيت 

أيها الجذع المسحور النامي كلما احترق. 
حطم كساف حالَت جلبي (1907-1958) القوالب بقصائد 
سريالية أعطت انطياعاً لكتايات مسرنمة وإيحاءات لسعة 
اطلاع. لقد صرح قائلاً: «ليست القصيدة سوى كلمة طويلة 
مؤلفة من مقاطع لفظية مجتمعة. مقاطع لفظية لا معنى لها 
إذا كانت وحدها. لهذا لا جدوى من المعاناة في سبيل المعنى في 
القصيدة... الشعر يخلق عالماً مجرداً باستخدام مواد واقعية: 
مثل الحياة نفسها.» 


استمرت هذه النظريات والحركات لتؤثر يدرحات متفاوتة 
على أدب العقود اللاحقة. لكن موضوعات شعر ناظم حكمت 
ومشامينيا كان لها التأثير الأكر. غلت أصموات شعراء وكثات 
مسرحيين وروائيين وكتاب مقالات وصحفيين مؤثرة ضد 
النظام المؤسس وظلمهء واضطهاد الطبقة العاملة؛ والمعاناة 
من الذل الوطني على يد الإمبريالية. ركز شعر الواقعية 
الاجتماعية على خلق مجتمع عادل متصف. إتة رومائمي ومتاي 
بطغيان شعوري ورقة عواطف ودفق إيقاعات أكثر من كونه 
بلاغياًه ولكنه استخدم أحياناً في الذم والتقريع. 


كان أَرْجُمَنْد بَهُزاد لاق (1903-1984) أحد رواد الشعر 
الحر في تركيا. عرّف الناقد الفذ أحمد أوكْتاي (ولد 1933) 
المكراكسهات فى العيالية دأتها مطاكة مطحية» وصة له 
صدقية من وجهة نظر أن لاو عملياً كان فناناً لأجل الفن. هناك 
بعض الإثباتات فيما كتبه؛ القليل منها جعل بعض الشعراء 
يشفقون على أولئك الذين يبحثون عن المتعة بالشعر, ويالتأكيد 
9 غ أما من رؤى البلاغة التي استخدمها والتي كانت صعية 
الفهم ولا يمكن أن تصل إلى لقارئ بيساطة جعلت بعض 
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الكتاب العاسروة له ويبوخ أبطالاً. عاد ما حميل اللرف إلى أن 
يوافق العالم-الناقد المتألق أورهان يُوريان (1914-1953) 
أن لاق «ملتزم بقضية إيجاد شعر جديد بأفكار شبه ناضجة 
وينية صوتية خفية. هنالك حفاف 2 قصائده». تابع بوريان: 
«قصائده القصيرة التي تعبر عن عواطف آنية هي أكثر جذباً» 
عر جاهد صدقي طارانجي (1956 -1910) سيد البراعة في 
الشعر المقطعي عن عواطف بسيطة مقطرة في أبيات راقعة: 
لكنها أحياناً مؤلمة. إحدى أفضل قصائدهء «يعد الموت» تقشعر 
لها الأبدان عن الإيمان المشتت بالحياة ويالحياة بعد الموت: 

مقتنا وفنحن ثامل عأشهساء حخ اللوت. 

فَسَدَ السحر في فراغ هائل. 

كيف لا تذكر تلك الأغنية» 

قطعة سماءء باقة أغصان: ريش طائر 

العيش ما اعتدنا عليه. 

الآن ليس ثمة خير من تلك الدنيا؛ 

ليس لدينا من يتصل ويسأل عنا. 

ليلنا مظلم إلى درجة 

لا فرق أن يكون لدينا نافذة أم لا؛ 

لا أثر من خيالنا على صفحة الماء الجاري. 
من سمات فن حاهد كُوليى (1917-1997) أحد أشون شعراء 
عاطفي 00 بالجمال البيثي وول يمكم السياة المسيطة 
وأسلوب واضح يتمتع بألوان العامية التركية وإيقاعاتها. 

نبع صغير 

آنا نبع صغير 

في جيل مكسي من وطني 

نج بلقني مياهي أبداً 

تحت ضوء اندو 
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المسافرون .لا يسمعون صوتي 

بينما يمرون ليلاً نهاراً من بعيد. 
لق تووى هذه الأرمى اللتمععة 
ولاحجذه القلون الحعرقة 


تقترب الحيوانات منى أحياناً 
وتشرب من مائي بنهم. 

إنها حيوانات: لا تفهم بهذا الطعم 
رغم ذلك؛ تنثر البريق من عيونها. 


أحياناً تقع بذرة في مياهي. 

امسكيها يا تربتي المجاورة؛ عانقيها! 

أيتها البذرة» بذرة قوية» انبتي حالاً, 

دعي جذورك تضرب عميقاً في الأرض 

لتزينها. 

أنا تييع صغيرء ما همي ؟ 

و أفافق أيدا. 
حصلت دفعة مباشرة نحو الحداثة في أوائل أريعينيات القرن 
العشرين عندما بداً أورهان ولي كانيك (1914-1950) 
وأوكتاي رفعت (1914-1988) ومليح جودت آنداي (-1915 
002/) حركتهم «الواقعية الشعرية». اندفعوا لتحقيق ثورة 
أدبية جذرية؛ كما جاء في بيانهم المشترك عام 1941 الذي 
فغا آلى «قديل الرتية كذها أعتبارا عن التأسيمرب. والققاهى 
من تعاليم الأدب التقليدي كله.» تخلصت الحركة من الأشكال 
والأوزان التقليدية الجامدة. وقلصت القافية إلى أقل ما يمكن: 
وتجنيت الاستعارات القديمة العادية: والخطابية: والقزيينات 
الخادعة. ناصرت فكرة «الرجل الصغير» ومثاليته كونه يطلهاء 
وهى المواطن العادي الذي فرض إرادته السياسية بمجىء 
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الاحتفاء: 
لم يعان من شيء في العالم 
كما غانى من مسمان اللحم في قدهه؛ 
حتى إنه لم يتأثر كشثيراً 
لوقاف خلق كسما 
إذا لم يعص الحذاء قدمه 
لا يذكر اسم الله. 
ولم يكن يعتبر آثماً. 


يا للأسف على سليمان أفند 
لم تسعٌّ مجموعة «غَرِيب» -كما يشار للثلاثي أورهان ولي 
وأوكتاي رفعت وعطلدج جودت آنداي- للكتابة عن الإنسان 
العادي فقطء بل له أيضاًء واستخدمت الإيقاعات والتعابير 
العامية من أجل أن تتواصل معه. يحركتهم (سميت لمق 
«الحداثة الأولى») هيمن الشعر الحر الذي طرحه ناظم حكمت 
في عشرينيات القرن العشرين. أعلنوا بفخر: «كل لحظة في 
تاريخ الأدب فرضت حدوداً جديدة. لقد أصبح واجبنا أن نوسع 
القيود إلى حدودها القصوىء مع ذلكء الأفضل أن نحرر الشعر 
من قيوده.» يردد الأتراك كثيرا من قصائد ولي بشكل متكرر»ء 
ويفضلون قصيدة ثلاثية الأسطر بعنوان «لأجل وطنناء: 

كل ما فعلناه لأجل وطننا هذا! 

يعضنا مات؛ 

وبعضنا ألقى خطابات. 
قاد أورهان ولي كانيك حركة إنهاء الأوزان المقطعية الصارمة 
وبحانة الخاتلة والاستعاراك اللبقلة وقشكيلة. القوالي 
والتزيينات الأدبية التي سببت العقم لكثير من الشعر التركي. 
تعاملت قصائده مع الحياة اليومية» وعبرت عنها باصطلاحاتها 
مباشرة. رسخ استخدام الشعر الحر من قبل» ولكن أورهان 
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ولي هو الذي جعل شعراء القصيدة الحرة الفرنسية المعاصرة 
للآيقونات فتح الطريق لشعر غارق في اللغة العامية ومجرد 
من التزيين. بتحرير المعاصرين له من حمل الماضي التافه؛ 
أصبح يمكن تناوله شعرياء والشعراء أحرار باستخدام كل 
أدوات التعبير للغة التركية. 


كتاب أورهان ولي الأول «غريب» الذي ضم أفضل أعمال 
صديقيه مليح جودت وأوكتاي رفعتء كان أكثر أعماله إثارة 
للجدل وتأثيراً. البيان الذي بدأه به كان مستوحى بحسب 
أوكتاي رفعت من بيان السريالية لأندريه بريتون» وسجل 
نقطة تحول في حداثة الشعر التركي. جاء في البيان: 


لم يعد الذوق الأدبي الذي سيعتمد عليه الشعر الجديد 
ذوق طبقة أقلية. وصل الناس الذين يملؤون العالم اليوم 
إلى نهاية نضال مستمر في سبيل حقهم في الحياة. الشعر 
حقهم مثل حقوقهم الأخرى» ويجب أن يخاطب ذائقتهم. 
لكن هذا لا يعني بذل جهد للتعبير عن طموح هذه 
الجماهير بالوسائل الأدبية القديمة. القضية ليست قضية 
دفاع عن حاجات طبقة معينة؛ بل البحث عن ذائقتهاء 
وإيجادهاء وجعلها تسود في الفن. لا يمكن الوصول إلى 
ذائقة جديدة إلا بطرق ووسائل جديدة. ليس ثمة جديد 
أو حملة فنية بإدخال ما تقوله بعض النظريات في قوالب 
معروفة. يجب علينا تبديل البنية من أساسها. من أجل أن 
نتخلص من تأثيرات أدبنا المملة والخانقة التى سيطرت 
على ذائقتنا وإرادتنا وشكلتهما على مدى سنين طويلة: 
نحن مضطرون لرمي كل ما علمنا إياه ذلك الأدب. لو 
أمكق لذ التكلمن حقى مق اللقة القى تيده .تشاطنا 
الأنداهى يقوليا: ويحب القفكير يهةة الكلمات أثناء #دابة 
الشعر». 


لا يوجد ملامح خطابية في شعر أورهان ولىيء ولا بلاغة ولا 
حشى صور. في معظم قصائده يضرب على وتر حيوي من 
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اذا 


خلال عرض الحقيقة البسيطة؛ وهو عادةً صادق جداً بحيث 
أنه يبدو عاطفياً تقريباً. لم يكتب بيتاً معقداً قط ولا استعارة 
مريكة واحدة: كان شهرة قيرة صقاء كه الآوؤان السظحسية 
والأشكال والإيقاعات المحدودة» وأسلوياً بهياً. أصبح الأسلوب 
بين يديه حاملاً للأصوات الطبيعية للتركية العامية. 


أنا أصغى إلى إسطنيول 
أصغي إلى إسطنبول؛ عيناي مغمضتان 
بداية يهب ريح خفيف» 

تهنز بهدوء 

الآوراق والأشجار؛ 

بعيدء بعيد جدا 

قرع أجراس السقائين التي لا تهداً 

أصغي إلى اسطنبولء عيناي مغمضتان. 


و 
ع 


أصغي إلى اسطنيولء: عيناي مغمضتان. 
وما إن تمر الطيورء 0" 
تتصاعد صيحاتها في الأعالي أسراباً. 
يشدون الشباك من حفر الصيدء 

امرأة تلمس الماء بقدميها؛ 

أصغي إلى اسطنبول» وعيناي مغمضتان. 


أصغي إلى اسطنبول» وعيناي مغمضتان. 
السوق المسقوف خفيف البرودة 

سوق محمود باشا يضج بالحيوية؛ 

ساحات مليئة بالحمام 

وطَّرْق مطارق تأتي من أحواض صيانة السفن, 
يصببون العرق في اليوم الربيعي الجميل هذا؛ 
أصغي إلى إسطنبول» عيناي مغمضتان. 


و 
ع 


في رأسي ثمل العالم القديم 
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وشاليه مع مرآب زورقها؛ 
هدا هدير الريح الشمالي داخلها 
أصغي إلى اسطنبول؛ وعيناي مغمضتان. 


أصغي إلى اسطنبول» وعيناي مغمضتان. 
تمر مغناج على الرصيف؛ 

شتائم؛ أغنيات» بصاقء تلطيش كلام. 
تسقط شنا من يدها على الأركن 

جب عب أن تكون وردة؛ 

أصغي إلى اسطنبولء؛ وعيناي مغمضتان. 


أصغي إلى اسطنيول» وعيناي مغمضتان. 
ثمة طائر يخفق على سفوحها؛ 
لا أدري إن كانت جبهتها حارة أم له 
لا أدري إن كانت شفتاها رطبة أم لا؛ 
يبزغ قمر أبيض خلف الفستق 
أشعر بهذا من خفقان قليه؛ 
أصغي إلى إسطنبول.. 
أورهان ولي كانيك 
(توفي عام 1950) 
في حياة أدبية شعرية امتدت حوالي نصف قرن حتى موته في 
8 كان أوكتاي رفعت صديق أورهان ولي أيضاً في طليعة 
الشعر التركي الحديث كمتهور كاد يكون متمرداً مشاكساً 
أولاً. ثم انتقائياً للأسلوب واللغة يكتب من عزلة شخصية 
قسرية؛ وأخيراً رجل دولة مسنء ومبدعاً تركيباً فريداً من نوعه. 
يمكن القول إن هذه المراحل الثلاث في كتاياته توافقت تقريباً 
مع الحركات الأدبية في المناطق الأخرى من العالم كالسريالية 
والواقعية الاشتراكية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. 
الفرنسيين ب وسوبيرفييل وأراغون وإلوار وسوباول 
وبريفيرء ومنتهياً بما لا يمكن تسميته سوى «شعر صاف». 
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لشعر أوكتاي رفعت في الواقع فرادة نتيجة تطوره الشخصي. 
إنه يتحدى التحليل النقدى من حيث المذاهب أو التأثيرات 
الأنجية. عارض أي مهب يقيك ذوق الشاغي الجمال مم أنه 
بدا في المرحلة الأولى من حياته الأدبية منتميا إلى مذهب ناشئ. 
عندما أصبح عضواً في غريب عام 1941 أصر على تضمين 
البيان التصريح الآتي: 

تمثل فكرة المذاهب الأدبية إعاقة أو إيقافاً مؤقتاً لجريان 

الزمن. إنها معاكسة للسرعة والحركة. الحركة الوحيدة 

المنسجمة مع جريان الزمن والتي لا تحبط مفهوم المنطق 

هي «اللامذهبية». 
كان نتاجه عا مياً إما بشكل عفوي أو بإدراك مع أن أغلبه يعود 
إلى منصف ستينيات القرن العشرين؛ وقد عاد رفعت بين فينة 
وأخرى إلى التاريخ العثماني. يستحضر بيزنطة والإمبراطورية 
العثمانية بشكل بارع في عدد كبير من القصائد. استخدم 
شكل السوناتة وبعض القوافي الخفيفة. يصبح التركيب اكثر 
شمولاًء وثمة عودة ساحرة إلى الجذور ليس أقلها أن تحولاته 
المفاجئة في التعبير والمفهوم إلى النقيض لها مقابلاتها في مخيلة 
أسلافه. تذكر إحداها بقصيدة شهيرة للصوفي الأناضولي يونس 
أمرة (توفي 1321) والتى فيها عبارات مثل «تسلقت أغصان 
شجرة الخوخ/ وأعنت نفسي لأصل للعنب في الأعلى/ انتزعت 
أحد أجنحة عصفور الدوري/ وحمّلته على أربعين عربة ثور / 
تسلقت السمكة شجرة الحور/ لتخطف مخللات القطران في 
الأعلى.» عبارة شعبية تقول: «جاموس الماء بنى عشه على غصن 
صفصاف.» أحياناً قلد رفعت هذه المخيلة اللفظية. 
كتب مليح جودت آنداي ثالث أعضاء غريب في قصيدة قديمة: 
«أنا شاعر الأيام السعيدة.» كان هذا مطلع ساخر لقصيدة 
عنوانها «كذب» يندب فيها قسوة الحياة التي تحول دون 
جلب الشاعر الجمال والأشياء الجميلة لشعبه. منذ أول 
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ظهور له في المشهد التركي الأدبي عام 1936 وحتى وفاته 
عام 2002», شَعّر أنضاي بإحباط ساخرء وتقلب بين شعر 
الالتزام بالقضايا الاجتماعية والشعر الصافي. كانت قصائده 
الأولى بسيطة عاطفية. منذ أوائل أربعينيات القرن الماضي 
حتى أواخر خمسينياته» كتب عن الإنسان المضطهد ومن أجله 
محتجاً على الظلم الاجتماعي. 
بعد أن توقف إبداع مليح جودت آنداي وأوكتاي رفعت في 
خمسينيات القرن العشرينء تخليا عن إصرارهما القديم 
على البساطة واللغة العامية والصور المحسوسة والمفارقات 
الساخرة وإلى ما هثالك من السمات المميزة لمجموعة قريب. 
بدأ أوكتاي رفعت بنوع خصب من السريالية الجديدة» مدعياً 
أن «الشعر لا يخبر ولا يفسر شيئاً. لآأن الجمال لا يفسر 
شيئاً.» قدم قصائد تجريدية رقيقة» بعضها ذات بنية فكرية: 
ومعظمها خالية من الإيحاءات السياسية والاجتماعية. اتجه 
عمل آنداي نحو التساؤل الفلسفي الواضح: كانت خصوصيته 
الحمالية الجديدة بحسب كلماته: «فكرة أو خلاصة تخدم 
كنص الوصول إلى الجمال.» سعى من خلال قصائده الطويلة 
«رحالة فوق البحر»» و«خيول أمام طروادة»» «أوديسا العاقدة 
الذراعين» في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين إلى تشكيل 
ثقافي عالمي, وحاول أن يننشيع بنى من أفكار خارقة وخرافات 
وأساطسر. تقير حويا مع التأكيد على قيم الحياة والأسلوب 
الصافي وخصائص شعره الأخرى كالمضمون وتركيب الجملة 
مع أنه لم يهجر إنسانيته قط. جاء انقطاعه الأخير عن 
لملاضي ينشر «أوديسا العاقدة الذراعين» 06 2 :؛ وهي 
قصيدة طويلة في أريعة أجزاء. ويمكن أيضاً أن تعتبر أعظم 
ما أبدع آنداي. لم يركز هنا على قضايا المجتمع؛ بل على مآزق 
الإنسان المعاصر الفلسفية. هنا يتجنب آنداي الأسلوب المباشر 
ويستكشف مصادر تعبيرية وعلى وجه التحديد المتناغمة مع 
تعقيدات الإنسان. اختار الإنسان العاقل بطلاً له خارجاً عن 
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مفهومه باعتبار الإنسان شخصاً ثانوياً في عجلة المجتمع 
الظالمة عديمة القلب. أبدع أنضاي ميثولوجيا عالمية معاصرة 
بياتخاذه أوديسيوس تموةحآ لإنسانه العادي العظيم تاركاً 
هوميروس وحيداً حتى الجزء الرابع والأخير. يشكل هذا العمل 
العبقري مَعْلماً في الشعر التركي الفلسفي باعتباره أحد أهم 
القصائد التركية الطويلة المكتوبة في القرن العشرين أو أي 
قرن آخرء ويظهر عقلاً خارقاً. 
بدأ رد فعل قوي ضد الواقعية الشعرية في أواخر خمسينيات 
القرن العشرين. أدب الالتزام أصبح تحت النار في بعض 
المواضيع. ينعكس هذا في «درس شعر» لصلاح بيرسيل 
(1919-1999): 

خذ «حب البشرية» موضوعاً 

واختر «الحرية» باسم الوزن 

ضع كلمة «جوع» 

ولا تقل ليس سياقها 

وف أواخر القصيدة 

وائم قافيتي «الشعب» و«العيش» 

هاك ظريقا لتكون وشاعراً كببراء 
بهجت تجاتيغيل (1916-1979) أول شاعر فكري تركي 
تمع الصساكيه الرقرقة والشديده البراعة رشيرة تهنا 
كس نجاتي غيل بنفسه عن الرومانسية العاطفية التي كانت 
الحبل السري لجميع أسلافه ومعظم معاصريه. تحمل التجافل 
أكثر من أي شاعر تركي آخرء واستبعد البعد الشخصي 
وأحكام القيمة والتعليمية والوعظ من قصائده. جعل نجاتي 
غيل الشعر نفسه يسمو فوق كل شيء. اعتبر كل شيء وكل 
الظواهر ممكنة أو على الأقل معقولة. الحرية بالنظر إلى ما 
وراء الحالة الجسدية منحته هذه الخصوصية؛ ومكنته من 
اكتشاف العلاقات البعيدة التي تبدى متناقضة ما بين الأجسام 
والأفعال: وبين العواطف والمفاهيم. 
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ام يكن هذا النوع من الشعر قريناً السريالية لأن نجاتي غيل لم 
يستخدم أي رمز قابل لثقفي أثره له مرجعية, وه أيضاً ليرا 
«تجريذ» بول فاليري مؤلاس سكيفكز لاثه لا يصفي الجوير 
«غامض» أيضاً لأن نجاتيغيل لم يبذل أي جهد في صياغة 
جمالياق القموض ف كل سرالجعه العرية ورقله الجبونة: 
يمكننا ان نطلق على شعر نحاتيغيل «التكعيبية», وعلى نهجحه 
الإيداعى «الرصد الخارجي». لقد استكشف نجاتيغيل الواقع 
الخارجي بوعيء وفككه, ثم أعاد تركيب مكوناته المفككة في 
تكوين جديد. استمد فنه طاقته الإبداعية من تحويل رؤى 
الواقع وتغيراته. 

فجاكيقيل من الشحراء القليليخ اللكستقلين الذين رفشيوا أن 
يحبسوا في قفص. متصلب في آرائه الجمالية» ووقف فعلياً 
وحيدا. لشعره شكل وصوت لا يشبه شعر أحد وصوته. ليس 
كعَة شاعر تركي آخر بأصالته وقرادكة: 

قد يكون بالنسبة إلى الشعر التركي بمنزلة والاس ستيفنز 
والفسية إل الشعر الأمريكي مع أنه في الواقع لا يوجد بينهما 
0 المؤثرة عند تحليل الملامح الأساسية لقن 
نجاتيغيل. لعله وجد بعض الموضوعات والآدوات في التجريد 
الكامل تشع رما بعذ اتحرب العاكية الخانية الألاتى:.ولكن هذه 
والتعقيب الشكري» الخاص يتجات هيل هى عماية وظيقية مدغة 
قدا يتركيق يضري ومقيوبي عل شيبه أ ظاعرة ما تضعها 
عكيا مها داق وغيارات توسع سحر اق اللغة إلى 0 
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مقتصد ومقتصر على فهم فئة معينة ودقيق في التعبير عن 
رؤيا أو تفكر كشعر نجاتيغيل . مع أنه كان الشاعر العصري 
بامتياز. اعتمدت إستراتيجيته المبدعة على افتراض أن اللغة 
هي العقل الأسمىء واتجهت إلى التأكيد من جديد على القيم 
الجمالية للشعر العثماني الكلاسيكيء والتي كان على اطلاع 
عليها بشكل كامل. الغنى بالمفردات والتصوير المتقن والسجع 
والرؤى والتجريد باعتبارها قيمٌ التراث الشعري التركي الماضي 
وحدت حياة جديدة ما يعد حداثية خاصة في اعمال نجاتيغيل. 
يعيد شعره بناء العالم الخارجيء وكذلك عالم الخيال من 
لول آفاق اللغة, إنة حقدت موساقل من اكتشافه أن الظعر 
يمكن أن يعيد خلق حياتنا الداخلية والخارجية. 


في منتصف القرن العشرين. ظهرت حركة نشطة جديدة 
صعدث «الصداكة الثانية». ريما إليان مَذك (8-2008 هذ 
المبدع الشعري التركي الأكثر عصرأة وصلاية, وهو المتحدث 
باسم الحركة: خصوصاً في البداية» قال (بطريقة الأساقفة): 
«الفن هو لآجل الإبداع.» سعت جماليات إلهان برك لتشكيل 
مرك هن التراث الشرقى والمداكة العروية قيكذابه شتلك 
نامة» (سجل وقائع المهرجان: 1972) على سبيل المثال» نقل 
مشهد الحياة العثمانية وفنها من خلال الصور البصرية المتقنة 
[السقرةامن الماك والزشارق والكافيق؛ مم ذلك فالصوزرة 
الشعرية في الكتاب لرجل عصري محايد وليس مقيدا بشرط 
ثقافته» وبحس أوروبي أكثر منه تركي. كان إلهان بَرْك أكثر 
شعرك تركيا المداقين كلونا. بدا حياته الأدبية قي تلضفيات 
القرن العشرين بقصائد رقيقة غنائية» ولكنه في الأربعينيات 


أصبح مرتبطاً بالمجتمع وأنتج كثيراً من القصائد الممتازة 


الصارمة في واقعيتها. بحلول أواسط الخمسينيات كان قد 
نر وكُوو أوغلى» (ادن الأعمى ): إحذى أقكيل. الكتب التركية 
المعاصرة المستلهمة الموضوعات الشعبية. بعد ذلك يقليل كان 
رائد «الغموض»» وقدم نماذج له شهيرة دا 
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تأثر فنَّ بَرْك بالشعر الفرنسي المعاصر من الأربعينيات حتى 
أوائل الستينيات. في أواسط الستينيات أعلن رحيله المدوي عن 
التأثيرات الأوروبية واعتناق معايير الشعر التركي الكلاسيكي 
وقيمه. تعتير «عاشقانة» (غرا مي) مجموعة يَرْك الأخيرة من 
سوناتاته ذات الاتجاه الفرنسي 18 مجموعة قصائد ينكهة 
كلاسيكية. القصائد الغنائية في الفتة الأخيرة هي في شكل 


ودوح «الغزل» الشهر أشكال الشعر في الآداب الإسلامية الشرق 
أوسطية, 


سعت جماليات بَرْك لاحقاً لصوغ تركيباً من الفن البصري 
والتأثيرات الصوتية للواقع الزماني والمكاني للتاريخ ووعي 
الإنسا الأعر.: على صعيد مختلف استخدم ذائقة من الماضي 
والحاضرء ودهها كقافنا للتراث الشرقي والحداثة الغربية. 
إحدى اظيل قصائده المعروفة 5ظ الحب: 
الحُبٌ 

لم نكن نعرف ما يدعى سوءاً بوجودك 

لم تكن التعاسةنوهذا النسواد موجوداً 

بغيابك وضعوا الأمل على خط الظلام 

بغيابك شطبوا على سعادتنا 

لم يعد البحر جميلاً من النافذة منذ زمن 

لم تعد تشع إنسانيتنا بغيابك منذ زمن 

تعاليء واخرجينا إلى أوقات جديدة. 
أبقى مجموعة من الشكليين البارعين الذين تجمعوا حول مجلة 
حصار الشهرية شكل الشعر الكلاسيكي وقيمه» وتوقفت عن 
النشر عام 1980 بعد ثلاثين سنة. من بين الاكتشافات الأكثر 
جرأة وإثارة للإعجاب في الميراث التركي الأدبي كانت تلك التي 
قدميا تورقوت أريار (1987-1885) وأيللا إنيان 1925-١‏ 
5) وحلمي ياووز (ولد 1936)؛ ويبقى الأخير في مقدمة 
المميع العاصوين الذين استرهيوا ككيرا مق مدهيزات الجمال 
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الكلاميكي والمعتقدات الإسلامية وثقافتها والقيم التقليدية 
التركية وأعادوا إنعاشها. 
من: الحفر 
يجب أن تحفر القصائد: رؤوس تلك العبارات 
التي دفنتها الغرية حمراء. 
اعتقدتم أنني رأيت المخطوط 
وجدتم الأوراق الكسيرة 
تحمد الحزنء رمادها جلد 
وفجأة 
عندما يلامس ألمها ألمكم. 
على الرغم من أن هذه الشخصيات الرائدة الثلاث فردية بدرجة 
كيبرة ومختلفة الأعمال بشكل كييرء فقد اعترفت بالحاحة 
للتوصل إلى تفاهم مع جوانب الشعر العثماني-التركي 
النخبوي وقيمه القابلة للتطبيق. لم تستخدم أشكاله المتشددة 
وعروضه. بل اختزاله وتقنيات بكر 


و 
الكثير من نتاج تورغوت اويار نقل شعور استياء -إن لم يكن 
أشمقو اواك كيام لماو ةاعر اسكليةة والقطري: ريدو 


أن أويار يلوم التغييرات الماضية في تاريخ الإنسان وحالته 


الراهنة المأساوية في شروط شعرية وليست عادية. مجتمع 
الإنسان -بحسب الفرضية الفلسفية الأساسية لعمله- يعزم 
على تدمير نفسه: يدس في نفسه الحرائق ويتمتع في الرماد. مع 
ذلك ينهض بياعجوية كالعنقاء من ذلك الرماد ليخلد وجودن.؛ 
إن في فوضى قريبة ونفي للخلود. جمالياًء لدى أويار كفاءة 
عالية لإدراكه العادات السيئة بجهود مبدعة:؛ عاداته هو على 
وجه التحديد. 
يتناوب انعكاس هادئ مع انفجار غضب وغثيان: يكمل بعد 
ذلك بتصوير كابوسي مجردء ثم ينتهي إلى سبر وجودي حيث 
ينقل أويار دمجاً متقناً لعناصر الواقع الملموسة والمجردة. 


122 


شغر أويار في أفضل حالاته مزيج متقن للمشاعر والحركة 
والاستعارات المبتكرة. في «جاء الخياطون» التي يمكن القول 
إنها أفضل قصائد حياته الآدبية كلها. يجمع أويار الإيداع 
والفوضى المرافقة له: : نسيج الحياة المشوهة يرمم نفسه بشكل 
مسقن ويتفقت حت اللوت. ]نوا موصومة يأبساد حرقلية 
ويعطيها أويار حقها عن طريق استخراج صيغ مختزلة 
ومعبرة عن التجاور الخيالي للصور والتلميحات والاندفاع 
الفلسشي نحو جوانب الحياة المتنوعة. هيمن الموت على شعر 
أويار مرافقاً لتشاؤمه. كان مشغول البال بالموت كونه النهاية 
التي لا مفر منهاء ٠‏ وهي النهاية نفسها: :لي اديع الميت» التي 
استحضر فيها جوانب الموت المختلفة بفضل ربما أكثر تصوير 
جثة إدهاشاً في الأدب التركن كلض 


لخص طورغوت أويار في شعره «على شاطئ كل الإمكانيات» 
الجانب الأحادى لهذا الشعر المقتصر على فكة معينة؛ وتحدد 
هدف جامح من الخيال وتحريف اللغة حتى إن بعض النقاد 
قالوا عنها «سلطة كلمات». قدم أديب جانسيفير (-1928 
6) أحد أفضل الأمثلة تحت عنوان «ليتلاشى»: 

دائماً أقول لك. ثمة ضحك في وجهك 

عندما أنظرء يخرج جيش حياة 

تأتين زهرة من إطار تحت الريح 

تذهيين لسرا بقدمي عار 

الآن تلاحق لوناً وبقنوهاً 

ثلاثة شرطيين فوق كتفيها 

القرنفلة كثيرة 

القرنفلة تتناقص تدريجياً. 


يخرج أجمل ما فيك من أكثر أماكنك سرية 
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لذ 


عندما أنظر أبعث قصيدة في الدنيا 

القصيدة شيء مصنو ع2 مدور» أاحمرء واسع 
أوسغة وأشده احمراراً في ظائق المسحوقين ذاك 
الآ تلادق هرأ 

داخل عينيها ثلاثة شرطيين 

تجننهم ياشطري 

القرنفلة تتزايد تدريجياً. 


ألا أعرف أن لديك يدين» وترسمان دوائر أمل 
اليد شيء منظورء تحافظ على التوازن في الفراغ 
إنها مجرد امتداد بين الأمل والإنسان 

جانب منها واضح. يفهم من النظر 

قرب النهار الناجم عن ممارسة الحب مع الليل 
الآن تلاحق حبا 

ثلاثة شرطيين دوليين 

مباحيم واي 

شاى كثيرة الأسماء 

طاول شديدة التدوير. 


كأننا داخل التاريخ. صباح الخير أيتها المنمنمات! 
أثناء توقيع عالم يتطاول منه ثلاثة عبيد 

فجأة أربع زواياء فجأة أهرام. 

صمت في أكثر الأماكن قابلية للسمع 

قوس تلمّعه الشمس كثيراً 


يمدون رؤوسهم من الدنيا 
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لا عق عملياك الثين مزاع #الازسار 

الآن ثمة تاريخ يستمر 

الآن ثمة تاريخ يستمر 

في أسرار وجهها ثلاثة شرطيين 

تجتنويم: في :مصر 


إنسان واحد قليل 

إنسان يؤمن تدريجياً. 

بسماعك, سمغت أجراس الخيول 

الطبيعة إشعال حريق 

هذا أكثر العصور خوفاً. نخرجه من المدن التى تحتنا. 

زينة البيت المتعفنة, الظبي حيوان ثمل 

غير هذا تجبرننا على النظر إليها 

الان إحدى قدميك تقف 

ثلاثة شرطيين يرتدون الأبيض 

تجننهم في الفراغ. 

النافذة ضئيلة 

النافذة تضيع تدريجياً. 
أتيللا إلهان من أكثر شعراء تركيا نجاحاً في الشعر الرومانسي 
الجديد» وهو روائي وكاتب كبير أيضا. حاول استرجاع الجو 
والمزاج السائد أثناء موت الإمبراطورية العثمانية البطيء. 
معروف أيضاً كمطاغ لقصائد حب خيالية مؤثرة, قدم أسلوداً 
جد مدآ قوياً أيكنا. 

شعب البحر العتيق 

«خمسة عشر رجلاً على صدر رجل ميت 

يُو هى هو مع زجاجة روم! 

اشربوا والشيطان يقوم بما تبقى 

يو هُو هي مع زجاجة روماء؟ 


حصاة غريبة تغني هناك 

صار البحر راعيهاء ودفعها بعيداً. 
يدق عاهر في أحداق المحار 

لا تنسى» خضراءء. مرئية 

وسط .سيل الدع 


6 من «جزيرة الكنز» لروبرت لويس ستيفنسن. 
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الدع شعب البيحر القديم 

إذا أصغيت 

كأنة شعب البحر الأجعد. 

في حانات الميناء 

أغاني إسبانية ونبيذ إيطالي 

وتبدع شتائم كأنك إله 

عن خط الطلول 15 إلى مقط الطوول 20 

تبدع شتائم دولية 

وشخصية: 

ومن صارية السفينة الخلفية 

أنت إله الشتائم والهدير الذي لا أعرفه 

أنت إله الكنوز المفقودة 

لن تبصق إلى الريح دون أن تنظر خلفك 

طالما لم ترفع رايات القرصان السوداء على الصواري 
ن تقدح سبطانتا عيني القرصان 


شرراً إلى الريح 

طالما لم تعتد على مضغ المطر 
ومضخ التبغ. 

لم أنس البحر المتوسط 
دخلت اللهب وبكيت بشهية. 
مقعة الخلق 


ارتجفت متعة الخلق في السماء 
وأشرعت الأدعية كالقلوع الكبيرة 

ثم تنظر فتصل ثلاثة أهلة مجتمعة 

طيّر خير الدين أغانيه كالجدآن من بين ذراعيه” 
بحارة القبطان الجزائري الحافي على طول الريح 
أمسكوا بخليج مسينة وخليج سبتة وكل الخلجان. 


# كير الدوخ جريروس القورال اليحرس العقاص فى عسر السلطاق سلمان 
(القرن السادس عشر) 


نأ 136 


يحولون قوافل السفن 

لا إله إلا الله 

يحولونها ويحرقونها 

ول#انك قلت بآن المدن اللثارة لخ كدئ 
النجوم أبراجاً. والمنارات مضائق 

ثم تقصد هنيبعلء: وتذهب معه إلى روما 
كان الفينيقيون يشحنون أبجدية وزجاجاً 
تنفخ التنينات فتظهر وحوش البحر 

في قلعة ردوس شبح جدّاف جنيوي 

في كاحلي قدميه سلاسل 

ول ظهره سوا 

وتفرغ أغاني لاتينية 

من سفن أنطونيو. 


لا ينسى؛ لا ينسى ولا يُطاق وعميق 

كَبْرَ اللعين بقدٌّ صبي بحار وشاربي بحار 

لم يعد المطلق يتسع لبحيرة الريح ولا أدري كم جهة 
وقدر القرصان ممتد لقرون 

طالما وشموا على أذرعهم وصدورهم 

الآخضر نقطا نقطا 

وحوريات ملائكية الملامح ودلافين منزلقة 


هذا يعنى 

أنك تفهم بهذه الدنيا ما يفهمه الأطفال 
الزمن يشيخ وأنت مازلت طفلا 

أنت مقيرة القراصنة وحنود البحرية القديمة 
أنت مقيرة أغنيات خير الدين 

أنت المحيط الكيير بموجك القادر 

زحمة أحياء العوالق كالنجوم 

والشفنينيات ولوتس البحر 

أنت إله في سلطنتك: كم من الآلهة تحمل 
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سيد الربان الذي يتحكم بالتيارات 

يتجول النجم في الشمال الشرقيء وأحياناً غرب النهار 
ثمة ربان يدعى جوي دفناه في البحر المتجمد 

كان هناك أندرسون وهناك الريان كيد 

متنا متناثرين 

ونحن نطلق القهقهات معاً كالمدافع 

في احتفال عمالقة. 


أن تكون جميلاً إلى درجة آلا تتذكر 
سفن الشحن في جزيرة الطيور وسَرّمَّنة * 
وتنسى كل النجوم وتعرف النجمة القطبية من النظرة الأآولى 
ثم صيادي السمك الطليان المملحة لحاهم 
ثم ميناء قفر 
نزل من سفينة شديدة الجفاف كصحراء قرة قوم 
وكفر التحول إلى سيل خمر 
هيهء دخل عينك ايها الزمان 
الممتد نحو القطب الجنويى 
من 111680 0 [ 
أي من أراضي النار. 
هذا النوع من الحمال الذي يحدم ذاته يمثل «ذروة الخيال» قْ 


أفضل حالاته وفن الخلط العقيم في أسوأ حالاته. شَعَرَ الناقد 
وفن سوا شعن 


الرائد رؤوف مُوتلو آي بالأسى على أنانية هذا الشعر لتمثيله 
«أزمة شعرنا الفردية وعزلته اللصماعي. الللققة: هاده ما تكون 
سخيةء الرؤيا الشعرية مليتة بالمعالم المميزة وتجسيدها في 
عين القارئ, الغفموض يناضل لكي يقدم نفسه كإبداع فنيء 
المجاز غالباً ما يكون أصلياً بشكل لافت للنظرء ولكنه يزيد 
من ده ألسيال. الكقابة الأثيقة والإفاراسية هي خطاً متكري 


8 حجزيرة الطيور «1115320351» ناحية ساحلية تتيع محافظة مد على بحر 
إيجة» وسرمنة ناحية على شاطئ البحر الأسود شمال غرب تركيا. 
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يرتكبه كتاب الشعر التجريدي. لكن أفضل النماذج فيها روعة 
شبيهة بروعة العمل المعماريء خيال غنيء وتأكيد على الإنسان. 
وحن التاقك مصمق فؤاد فى القموض معشلة العضر مظلقاً 
عليه «نقد الزمن الذي نعيش فيه - قصائد المضطهدين 
المكتثبين المحشورين في اللاشيء.» كمبدأ للجماليات الجديدة: 
ودعا الشاعر أديب جانسيفير إلى «موت البيت الشعري» 
الذي قيلت نزاهته كقيمة فنية جوهرية لأجيال من الشعراء 
الأتراك: «وظيفة البيت الشعري انتهت.» بتوسيع هده العبارة 
إلى العزلة التي فرضها الغامضون على أنفسهم؛ خمن مُوتلو 
آي أن «وظيفة الشعر قد انتهت.» رؤية جانسيفير الشعرية 
مُحزنة بتلك المعضلة العصرية التي تقدّس القدم وتركز 
طاقاتها على الألم والحزن في وجه وجوده غير البطولي. عبر 


جاتسيقير أحياناً عن 01151816 221 (الشر في القرن) . 


بسطور شعرية بسيطة:» مثلاً «قلوبنا أديرة مخربة» أو «إنه 
وجه الشاعر النازف من الوحدة/ وجه طويل كأيام بلا نساء.» 
مع ذلكء غالباً ما يفضل الاستعارات غير الرسمية لكنها شديدة 
الدقة؛ التى حجسدت العمل الأفضل لما يدعى حركة «الحداثة 
الثانية» التركية» وهي التيار الفكري الذي انضم إليه جانفسار 
لك المداية, 
حمال كتيا (1931-1980): شخصية رافدة فق «السداكة 
الثانية» بدأ في أواسط القرن العشرين بإبداعات جريئة وفق 
خيال سامخ .وتمريقات القة.مع الزمن, ايتعد عم مى مقتصير 
على فهم فئة معينة إلى الواضح 
الوردة 

أي وسظ الوردة تفاها 

دين أعويس يبظ الوقاق كل سسا 

غافلاً عما أمامي وورائي 


التعرباق ن العيون تدييية 
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أمسك بيديها 

يداها بيضاء؛ وبيضاءء ومرة أخرى بيضاء 
أخاف من بياض يديها إلى هذه الدرجة 
ثمة قطارات في المحطة عادة 

وأنا رجل لا يستطيع إيجاد المحطة أحياناً 


أتناول وردة؛ وأمسح بها وجهي 

كيفما كان فقد سقطت في الشارع 

اكسر ذراعي جناحي 

يسقط قتيل» تقوم قيامة وموسيقى 

وغجري جديد تماماً بطرف المزمار. 
كُتِبَتَ أبيات جمال ثريا البليغة عام 1966»: وتجسد التجربة 
الثتورية والتيه» إضافة إلى التفاؤل والبحث المشوق عن «تركيا 
الجديدة»: 

نحن أغرار الحياة الجديدة 

تتشكل معارفنا كلها من جديد 

شعوكا وعشقنا 

لعلنا نعيش الأيام السيئة الأخيرة 

ولعلنا نعيش الأيام الجميلة الأولى 

قبة مرارة فى هذا الحو 

بين الماضي والحاضر 

بين الحزن والفرح 

بين الخكضب والتسامح 
كا أجة أبياق (1951-2803امتث ظهوره فل مقمسيتيات 
القرن العشرين مستقلاً عن جماعة «الحداتة الثانية» التى 
كان متهاء.وائد شعير الللشعقول مقاب الاعتري اتشيل سماث 
هذا الشهر الشباع اأخيلة الصية.واليقية الوسيقية:الساحرة 
والتعقيد الفكري المبهر باستعاراته الجريكة. 
سار معظم شعراء «الحداثة الثانية» نحو الوضوح. لكن أجة 
آيهان اختار المخاتلة. فَهمّ كل عنصر من قصائده مقتصر 
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على فهم فئة معينة؛ غير مباشر وعويص. القليل من الشعراء 
اقتربوا من التحديات التي طرحها أجة آيهان فق صعويات 
نحوية وتلميحات يتعذر الوصول إليها. أتعب القراء والنقاد 
أدمغتهم وأسرارية المبهمة إضافة إلى منح المشاكل السطحية 
منطقا. 


أحد. كفي (بماق الخرسة والأركوتكسييي” متسهق .رمدةا 


بارعة وأحياناً ماكرة وراء الغفموض تتعامل أغلبها مع ثقافة 
الأقليات: «الزنجي 2 الصورة», «اليهودي السري». «عرق 
الذهب»», اليصرايم والآرمن واليونان والأرثوذكس الروس. 
عدن من درحات الاختلاف أعظت شعر أآيهان سحرة وقوكة 
الشاخرة. هنا يوحد الكقير من تشابك الكقافات والطوائق, 
لكن الجوهر المأساوي مشكل من الثقافة اللوطية التى تعلنها 
الأقواق العامة التقاقية لحنة. ١‏ 
في تناقض حاد مع أدباء النخبة المدنية» اشغل شعراء الريف 
الذاتقة المتوسطة المستمرة في مجتمعهم الريفي لتحقيق 
التنوير والمتعة. لا تزال التقاليد الشعرية بصيغها المقطعية 
وعروضها البسيطة حية وجيدة. ظهر عدد من الشعراء 
الشعبيين البارزين في المناطق المدنية أو انتقلوا إليها اعتباراً من 
خمسينيات القرن العشرين. العاشق وَيْسَل (1894-1973) 
شاعر أعمى قدم أكثر نماذج التراث الشفوي تأثيراً. 

أنا في طريق طويل ضيق 

اسير ليلا نهارا 

لا أدري يحالي 

أسير ليلا نهاراً. 


.(1968 ك2آ نلتاحاحة5آ) “تهاناي 07000 ,تححاتوق ءع8 و9 
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أرى الذاهبين دائماً 
أتشهر ليلا ذههاراً. 


يُدهش ويسل من هذه الحال 
من أجل أن أصل إلى مكان 
تارة أبكى وتارة أضحك 


واسير ليلا نهارا. 
كم 
العاشق وَيسَل 


يُطلق اسم «العاشق» على هذا الشاعر التركي ويعني «رجل 
الَكّيّه و«الشاس الشعبى».. مسود اعتقاك يأن الشاعر هو 
رجل الحب: حب الجمالء حب الله حب الطبيعة. حب الوطن, 
حب العدالة. حب الإنسانية. نطق العاشق وَيْسَل ببلاغة الحب 
وفصاحته. بعبارة «الحب والشغف والحبيب كلهم في داخلي» 
يبن الحب الذي يحتضن الكل. وأعلن كأسلافه الصوفيين: 
«أن وجود الله مزروع في الإنسان.» 

عبر عن إخلاصه العميق لبلده في الشطرين التاليين اللذين لا 
يُنسيان: 


أنت أقرب إليْ من نفسي. 

نيس ل حياة إن لع تكن منوجويا. 
كان هذا الشاعر التركي المسلم الشعبي إنسانياً بتسامح ديني 
0 حذود له ونظرة عالمية: 


انظر إلى القرآن وانظر إلى الإنجيل 
الكتب الأربعة حق؛ 

إن ميّزت عرقا وحقرته 

فأنت حقيقة عار. 

التمسّ حجة للوحدة والتآخى العالمى: 
تعال أخي لنتحد بانسجام © 
ليحب أحدنا الآخر كالأخوة: قلباً لقلب. 
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اغتم العديد .مق الشحواء الأثراك بالقضبايا العالية. كان 
محفزهم أيديولوجياً أى إنسانياً ومع ذلك علقوا على الأحداث 
الدولية بتأثر شديد. تدفقت عنهم قصائد رثاء لجون ف. 
كينيدي ومارتن لوثر كينغ جونيور وهو تشي منه وسلفادور 
الليندي؛ بالإضافة إلى لوائح إدانة الحرب في فيتنام» وحفاوة 
باحتلال الإتضاق القمن: وقصصاً مؤكرة عن مآمى الجزائر 
وقبرص وفلسطين وغيرها. 
أكثر الانجازات الشعرية شمولاً لتركيا المعاصرة تعود لفاضل 
حَشَنْى داغلخرها (19134-2008):الشاكق رحاكة#مقضي الشعر 
الدولي (بيتزبورغ: بينسيلفانيا) والإكليل الذهبي اليوغوسلافي 
(ستروغا) الذي ناله سابقاً ويستن هيو أودنء وياولى نيرودا؛ 
وأوجينيو مونتاليء ولاحقاً آلن غينسبرغ وآخرون. مجال شعره 
واسع بشكل مذهل: شعر غيبيء شعر أطفال» مجموعات عن 
عصر الفنام واليصة ق الامره لفحم حيري الفمظاول عض 
احتلال اسطنبولء ريباعيات ماثورة» صوفية جديدة: احتجاج 
اجتماخي: انطياعات عن السفرء كتب عن النضال الوطني 
عق أحل الهرية العده هة الول وقصص فحكاهية شعرية. 
لم ينشر داغلارجا سوى الشعر: أكثر من مائة مجموعة. كتب 
الناقد البارز يشار نابي نايير: «في سياق حياة أدبية مرموقة 
بدأت عام 1933 جرب فاضل حسنو داغلارجا جميع أشكال 
الشعر محققاً نجاحاً مثيراً للإعجاب في النمط الملحمي, والشعر 
الغنائي الملهم؛ والهجاءء والنقد الاجتماعي كما الأنماط كلها. 
منذ أن ساهم في الأدب التركي بحساسية فريدة ومفاميع شكل 
ومضمون جديدة وأسلوب لا يضاهى ببراعته وأصالته؛ قليل 
من الشخصيات الأدبية في لتاقي أو الحاظر وصلت إلى ما 
وصل إليه.» يجد صوت داغلارجا الغنائي الرقيق صداه في 
قصماكد. اتصيرة وطويلة لا تتحصى : ١‏ 
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تألق 
من الواضح أن الموت ليس خسارة. 
بغض النظرء فإن الجداول 


بالإيمان 
الأعشاب ستصبح خضراء والورود ستنمو 
من الواضح أن الموت ليس خسارة. 
مع ذلك غالباً ما يوصف شعر داغلارجا الاحتجاجي بإعلان 
الكاركة. 
الضرب 
أتريد أن نوحّد أيدينا. 
فت ]شرم مزقين: .وأنا اكلدين. 
هل صرق 
أى مص عرق جباه الشعب 
أنت اضرب أربعاً. وأنا أضرب أربعاً أخرى. 


ذهب عشرون لاختيار سفينة» وأرسل ثلاثون 

هل حصل وزير الخارجية على نسبة؛ 

وأطفالي الذين لم ينبت شعرهم بعد جائعون في قرى مبنية 
بالطين 

وبناتي الصغار يبعن بياضهن على مدى ليالي” 

أنت اضرب سبعاً وأنا سبعاً أخرى. 


هاء أتريد أن نوحد أيدينا؟ 

هل باع صحن الفاصولياء ب 208 وسعره 8؟ 
آم أنه هز رقبته الطويلة فور استلام عريضتك, 
وسح يتك 9500 

انقب نائباً ليستثمر في مستقبله 

داعساً على الثورة؟ 

أقة اشرب تسعا وآنا عا أكري. 


جم دم 


فاضل حسنو داغلارجا 

تحمل الرباعيات مكانة هامة في الشعر التركي؛ وهي قديمة 
قريسة مقطعية وفس محتقل كانت سيطيتيا في الشعر 
الكلاسيكي في المرتبة الثانية بعد الثنائيات» وأنتج معظم 
شفراتها البارزئة -في تراث عمر الخيام- مجموعة رباعيات 
مثيرة للإعجاب؛: وهي مقاطع شعرية ذات أربع أشطر (882). 
طور الأتراك «الطّيُوغ» ذي الأربعة أشطر أيضاً بصيغة القافية 
ا٠اء‏ بء اء ولكنهم نظموا بوزن خاصء وعادةً ما اقتصر على 
التعليقات القفلسقية. كانت الرياغية في الشعر الشعبى -ول 
تزال- الوحدة المقطعية الأساسية» ومن ضمن أبرز انجازاتها 
الماني» رباعيات لشعراء مجهولين؛ مكتوبة بأوزان مقطعية. 


بمجيء الحداثة» طراً العديد من التغيرات البنيوية بما فيها 


الانهيار الكامل للصيغ المقطعية. بناء على ذلكء قليل جداً 


من الشعراء المعاصرين الرواد استخدم الرباعيات. الاستثناء 
الكبير هو فاضل حسنو داغلارجا (1914-2008). استخدم 
داغلارجا الرباعيات بجميع أنواعها المقفاة ودون قافية, 
موزونة وحرة: كاملة ومجزأة في قصائده الكثيرة منذ بداية 


حورا الشحرية. 
طري قطط 
فم قطة 
رجل جائع الأرملة 
يبحمل 'للشيد أدفاً 
ينتعش من قطة العروس 
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الكافر الله وأنا 


عندما يكونون هو 

هادئين شاعر مهنته 
ليس لديهم ألستة وأنا رب 
عنبها جلك مير مهنتي 


قدم داغلارجا قْ «الأم أرظوية تعابير الحرمان المأساوي 
| لشعرية ذاتها التى في قصيدة «قرية بلا مطر»: 


أنا جائع: أيتها الأرض السوداء؛ جائع؛ اسمعيني 
أنا والثور الأسود جائعان هذه الليلة 

هو يفكرء وتفكيره يشيعه 

أنا أفكرء وتفكيري يزيد جوعي. 

أنا جائع: أيتها الأرض السوداءء جائع؛ اسمعيني 
لا يمكن إخفاء الجوع. 


تنام الرياح الشمالية على تلال النهم. 
نوم الذئب والطير. 

تنزلق النجوم السمينة يارقة 

تنام الرياح الشمالية على تلال النهم. 
لا يمكن النوم مع الجوع: 


الجوع أسود على وجوهناء الجوع أبيض. 
المروج والهضاب جائعة 

لم تعد تهطل مطراًء وجف الزدع.: , 

ماذا فعلنا لتقاطعنا السموات تماماً؟ 
الجوع أسود على وجوهناء الجوع أبيض. 
لا يمكن العيش مع الجوع. 
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يمكن القول إن الشعر التركي المعاصر بتنوعه البارز قد قلد 
وحاكى أنواع الشعر في العالم المعاصر له. لقد منّ بتسلسل 
متكامل من الرسمية الجامدة إلى الشعر الحرء ومن السريالية 
إلى الكلاسيكية الجديدة» ومن التكعيبية إلى الواقعية الاشتراكية, 
ومن الرمزية إلى الشعر الواقعي الملموس. يمكن اقتطفات 
صغيرة واقتياسات موجزة وقصائد معبرة أن تبين مثل ذلك 
التنوع: 

حول نيوخذ نصر الفتيات الجميلات 

المتجولات في الحدائق المعلقة إلى أصنام 

وأنا احتضنت الحدائق فجأة 

بقيت الحميلات لدى. 

عساف حالَتْ جلبى (1907-1958) 


دعيني أزورك في بيتك 


اغلي لي قهوتي 
بماء الإبريق الطازج 
وأعطينى كأس ما 
ضيا عثمان صابا (1910-1957) 
عندما اذكر اسطنبول أتذكر الأيراج 
كلما رسمت لوحة لأحدها يَغْير الآخر. 
لو كان لدى برج البنت عقل 


لتزوجت من برج غالاطا 
وأنجيا كثيراً من الأولاد. 
بدري رحمي أيوب أوغلى (1913-1975) 
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وسأضيء وأضيء إلى درجة 


أنك ستآتين إلىي... 
جلال صعلض (1514-1924] 
لاء يا جميلتي 


لاء يا ظبية العينين 
لاء يا لهيب رأسيء لا 
فلقالك كىه واحة همكن والأسمل اق هد اللتهلة: 
ا. قادر (1917-1985) 


هكذا على الصحف اليومية أن تقول في العناوين الرئيسة: 
تألقي كوردة: اضصحكي كوردة, كوني وردة. 


جَيْهُونَ تحطوف كانصّى (1919-1978) 


الغربان هي الأزهار المختارة 


في عيوني. 1 

صباح الدين قدرت آقصال (1920-1993) 
أعرف 9 الظلم 
والشياك 
والجوع 
31 تطد | ب في الذ 
ولا بجوار الحب 

نجاتي جُومالي (1922-2001) 


تتسخ الألوان كلها بالسرعة نفسها 
أعطوا الجائزة الأولى للأبيض. 
أَوَزُدمير عساف (1922-1981) 
أضروري انتظار الأيام الجميلة لرؤيتها 
ما أحمل الانتظار 
عارف دامار (1925-2010) 


كنت قد قلت: أريد أن أغيكن ,حي 
ومع هذا الآن على هذا السطح شئت أم أبيت 
قدماي وقوافي مقيدة, 
نمضي أيامي بأقدام ضعيفة من الشعرء 
لا نظان أنى أتباهى إن قلت 
حياتى لحمل قصيدة. 
جان يُوجيل (1926-1999) 


كل السلاطين وسلاطين السلاطين والخانات 
والإمبراطورية العثمانية المجيدة 
(التي لم تغب الشمس عنها 624 عاماً) 


كأنها حكاية» وانتهت. 
نْرْمَت إزمان (1926-1996) 


تهب رياح كالملفات تصدر صريراً 

تتوهج الأشواك لكن ليس الزهرة 

قورة زائقة لغصر تتمسة سطسة ا اللزقب 

الوجود الحقيقي يستقيم على مرافق 

العدى ينام والماء لا تنام. 00 

مَتين إِيلُوغلُو (1927-1985) 


و14 لإا 


على وحوة الآياء المرهقة, 
وعلى وجوه الأمهات الشديدات الغضب؛ 
وعلى جباههم خاتم حب لا يمكن استتصاله؛ 


أوزدمير إينجة (ولد 1936) 


بحان متلالقة قصاقك دون صخي أبواب مغلقة 


تحمل لك النيازك 
مو 9 
السهم الأول اختبر خطأ 
مزائي قرة قوتش (ولد 1933) 


شغوف مغمور كل ليلة بخمر قاتم؛ 

يفشل في الطيران فوق أسوار بيزنطة؛ 

يبحث في الظلام الذي يزداد كثافة في القلب؛ 

يتوق لأن يكون كالشعراء الذين تجول الظباء شطورهم. 
حواذ تشاباق (وك 1933) 


نحن محاريون مرهقون عتقتنا الهزائم 
نخجل من الاستمتاع بطعم مشروينا 
أحدهم يجمع الشموس كلهاء يبقي الناس ينتظرونه 
إنه ليس خوفا من البرد بل من الدفء 
نحن محاريون مرهقون, أخافنا الحب. 
غولتان آكين (ولدت 1933) 


لا بد أن هذا 
فويد أَفَكُقَ (وف 1936 


كل طفل هو برج ساعة لمدينة 
يتأرجح البهلوانات نحو الموت 
البرج المريع لساعات الموت 
قدم نحو أمه والأخرى نحو الموت. 
كمال أوزّر (ولد 1935) 


الشعر منبئ بالنار 
عَشَمْل السرية 
طائر فوق البركان. 


أ 


ولَكُو تامّر (ولد 1937) 


ستبقى من هذا الحب 
وكما تعلم: فإن الآخرين دائماً شهود 
على الموت والحياة 
مَليسا غُورْبينار (ولدت 41 


المعاناة حصان بطيء يهر ول عائداً المسافة التي قطعها 
الحياة هي دابوق مخبأ ومشؤوم. 
تجعلنا نتذوق ملذات غير متوقعة 
وتعظى الألوان لأجنحة العضنقور 
ثم تشق الليل؛ حابكة النهار 
متين آلتى أوك (1941-1993) 


وطني يجرني للأسفل وأنا الآن كمنزل تساقط جصه 
وعلى وشك الانهيار: عديم الفائدة, بشع 
أحبني: احرس دفء القبلة حيث يتجمع شعرك مع بعضه 
هيثي :يديك التبقى ديدي لسنين عمتى التهاية. 
أتاثول بَهُرام أوغلى (ولد 1942) 
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مهنتنا هي أغنية عظيمة. كل لحن قد دام 
ميته . واوا كمي فا تطلكمه 


طويلاً بعدنا. 1 
سَنور سّزار (ولدت 1943) 


قدر الإنسان جذع مرمي 
الآن شموس الدنيا ورياح فجر القمر تصبح باهتة 
تذبل عند البستان المرتفع 
والقمر ينسل بزورقه الفضي إلى جدور الأشجار. 
عُونْسيلي إينال (ولدت 1947) 


البجعات أيضاً مقدر لها أن تظلم 
إن كان الموت رواية 
يوم ما ستفقد أعناقنا البرجوازية 
شغفها للحبال المتينة على كل حال. , 
مُرادخان مُونغان (ولد 1955) 


البط البري في الدلتا 
أو كيف تقع عن ظهور 
إثاث التط 


لا الي يعرف 

لا أحد! 

أن هذه النملات الحمر 

ثاقبةٌ مباشرة تلال الرمل 

هن عاشقات في معاناة كبيرة. 


2 
ع 


غدتان اهدي (ولكد 0557 


/إلأ 152 


وصلت غزارة الشعر في الجمهورية التركية إلى درجة أصبح 
من المستحيل عملياً إعطاؤه حقه في تاريخ موجز. شهدت 
الجسيورية فى عامها الشافن والكمائين تقر عضرات ألاف 
القصائد في المجلات ويضعة آلاف المجموعات الشعرية لمئات 
الشعراء. حتى مجموعات المختارات الكبرى كثيراً ما فشلت 
بالتعامل بترو مع النتاج الشعري الهائل الكامل للبلد. في 
هذا التاريخ الموجيق يمكن الندم على إغفال أتسماء ١‏ عق ولا 
تحصى شيا أساقدة في الأوزان المقطعية مثل أحمد قدسي 
تَجّر وأورهان سيفي أورهون وعمر سيف الدين أوشاقلي 
ومصيطقي سيّد سُوتُوفان وخالد فخري أو واتصضوي وأميد 
يشار أبفوتحاي ومن العلضميكيين الجدد مممه تششارق 
وبكر صدقي أردوغان وفاروق نافذ تشامليبيل (فنان مبدع 
ماهر في العروض والآوزان المقطعية بشكل متساو) والشاعر 
القومي الكبير بهجت كمال تشاغلارء والكتاب الفاعلين في 
الشعر الحر مثل أورهان مراد أريبُوزنو ويجتكيز بكطاش 
وأحمد نجدت وأبو بكر أرُوغلى وشكران ن كُوزداكُول وغُوفان 
طوران وتحسين صاراتش ورفيقٍ دُوزباش وكُوتشوك اسكندر 
ولالة مولدور وعلي بوسكوللو أوغلى وطُورْغاي غونينتش 
ووأحمد أرهان وطارق غونيرسيل وعشرات آخرين. ثراء 
شعري كهذا بالفاكيه يجعليهوأة الظعن سعماف واكك حيط 
جافعي الشعر و]أؤيقين الأسين: 

صورت الروايات الأولى للجمهورية الانحلال في المجتمع 
العثياني» والعداواتك السياسية الوحشية. والحياة الفاسقة 
لبعض الطوائف الدينية» بالإضافة إلى الصراعات بين المفكرين 
المدنيين والفقراء الريفيين كما في روايات يعقوب قدري قرة 
عثمان أوغلى (1889-1974). قدمت المفكرة التركية الرائدة 
والمدافعة عن حقوق المرأة خالدة أديب آديوار (1882-1964) 
قصصاً ملحمية عن حرب الاستقلال وروايات نفسية ويانوراما 
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عن حياة المدينة. بلغ فنها الروائى ذروته في «البقالية ذات 
الذباب» (1936) وكانت قد نشرتها في الأصل باللغة الانكليزية 
فحنت عدوات «المهرج وابنته». 

وجدت الوقائع القاسية في الأناضول أرضاً خصبة في الأدب 
الملتزم بعد الحرب العالمية الثانية. كان صباح الدين علي 
(1948 -1907) رائد قوة الخيال حول محاكمات الفلاحين 
ومحنييه» نشر عام 10330 كتايان هما «قريتناء قرية ف 
الأناضول» لمحمود مُقال (ولد 1930) و«الأم أرض» لفاضل 
حستو داغلارجاً (181:4-2008): وكان لهما تأخير هائل.على 
الدوائر السياسية والفكرية بسبب كشفهما الظروف الريفية 
بشكل كبير. الأول متوفر بترجمة إنكليزية» وهو سلسلة مقالات 
قصيرة بقلم مقال؛ الفلاح الشاب الذي أصبح معلم قرية بعد 
الشرحةه من أعد اللعاهد الريقية. الكتاي يعشف عن الفقر 
البائس في القرية الأناضولية: 


بعيداً عن تكيد العناء من أجل جنى الأشياء البائسة: 

إنه لمن الصعب حتى صنع خبز صالح للأكل بأي شكل 

هنا... تستيقظ النساء في الليلء يعجِنْ العجين. ويخبزن 

ما يكفي النهار وما زال أزواجهن نائمين» أي قبل الفجر. 

إن تأخرن بالاستيقاظ قليلاً نلن ضرباً عشوائياً من 

ازواجهن: والكل يدعوهن «مومسات»... إن اردتم ان 

تعرفوا عذاب جهنمء أقول إنه إعداد الخبز في هذه القرية. 

أقل .من:5 دالماكة من نساء قريتنا ينتعلن الأحذية. النقية 

الأقدام نفسها تنطلق إلى حقول الذرة للحرثء كلها 

مشققة ومحرّحة من الأحجار. 
نشا في اواسط الخمسينيات نمط جديد شجاع هو «الرواية 
القروية» وبلع دذروته مع «محمد النحيل» (ترجم الجزء 
الآول من الخماسية إلى العربية من الفرنسية بعنوان «ميميد 
الناحل») ليشار كمال (ولد 1923) أشهر روائي تركي في 
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القآرق الحشرين في الوطن وى الشارج: ويتزند أسمه يشكل 
متكرر فى الصحافة والدوائر الأدبية العاكية كمرشح قوي 
لجاكزة تويل: ليس ق تركيا ققط. تسئف سجسوغة رواياته 
المثيرة للإعجاب والمكتوبة بأسلوب شعري على أنها إحدى 
الافجاوات المقبرة بدقاً فى تاريخ الأذي الثرك . 


يصوّر الأدب القروي الفلاح المهدد بالكوارث الطبيعية ووحشية 


الإنسان إضافة إلى واقع الفقر الظالم. لعبت الدراما دوراً 


بإبراز الحرمان الاقتصادي والنفسي والثآر والركود والمجاعة 
والجقاق ويطفراق الدركروالسؤوكين السلييم والاقتلاا حل 
أيدي مالكي الأراضي والساسة. يسجل اللهجات المحلية بد 
كامة كقريباً بأسلويه الرقية لق ديع داري سمال نر 
من الأدب الريفي: تصوير كتيب حتى عندما تظهر ومضات 
ساكرة أ يريق أعل أ وصف لجمال الطييعة. تكمنٍ قوة 
أسلوب هذا الأدب بتحرره من البلاغة التي شابت كثيراً من 
شعر الاحتجاج الاجتماعي. قدم أفضل التصرفات الشابعة مت 
الروح الإنسانية عند عرض الشخصيات المحرومة والمحرضة 
من الرجال والنساء ضد القوى المعادية. غالباً ما كانت أعمالهم 
تبر إصعرار الفلاحين على الخلاص ومقاومة قو الاضطهاد 
بالتمرد احيانا. 

عبد الحق شناسي حصار (1988-1963) روائي بارع تمتع 
بشهرة من خلال تصويره الرقيق والهجائي أحياناً للحياة 
الراقية في اسطنيول القديمة. 

بَيامى صَفا (1899-1961)., أحد أكثر المؤلفين الأتراك 
إتقاسا: تقاول المشاكل الخجمشاهية: القرةراي الثقافية والأرميات 
النفسية في رواياته الكثيرة التي تستحق القراءة. 

شاركت الرواية المصورة الفقر المدني الرواية الريفية القوية 
بحبكتها العميقة وحكايتها المؤثرة وحوارها الواقعي ببعض 

العيوب المقشايينة هال صعيد الكقاص فبالرقة. والحدق الثقسى. 
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كان أورهان كمال (1914-1970) رائداً في تصوير معاناة 
الطبقة العاملة. نجاتي جومالي (1921-2001) شاعر معطاء 
وكاتب مسرحي عرض كثيراً من الشخصيات المبتلاة بالفقر في 
المناطق الريفية. وكتب عثمان حَّمال كايُغيلى (1890-1945) 
قدصب وراقرةغق الطيقة العابطلة والأشهر. 

قدّم كاتب القصة القصيرة المحترم سعيد فائق (-1906 
4) خيالاً رومانسياً تأملياً متشابكاً جانحاً لرؤية الغريب 
في روح الإنسان» متناولاً شفقة الحياة المدنية وتفاهتها بأسلوب 
فريد بسبب ميوله الشعرية. 

أثمرت حياة سعيد فائق الأدبية الممتدة حوالي خمسة وعشرين 
غاماً من 1929 تقريداً ا 4 إتتاحاً ينرز تقوغا كديرا 
بالموضوعات والتقنيات مع أن جميع قصصه في الواقع تحمل 
تشابهات معينة من ناحية وضوح الأسلوب والقيم الجوهرية: 
والغوص في فكر المنبوذين اجتماعياً والهامشيين» ونزعة ثابتة 
للخطاب باللغة العامية. يمكن تشبيه قصصه من حيث التناول 
والإحساس وإستراتيجية الإبداع بالعديد من أعمال أسلافه 
ومعاصريه وتابعيه خارج تركيا. أحياناً نجد حبكة مثل 
التي عند دو موياسان» وأحواءً تذكرنا يتشيخوفء وصفاء 
سومرست مومء مع أنه لا يبدو أن غ أحدا من عؤلة الكتاب -ولا 
حتى بعض الكتاب الفرنسيين الذين قرأ لهم خلال إقامته في 
غرونوبل- كان له أي تأثير عليه. يعطينا هذا الكاتب التركي في 
بعض القصص مزيجاً من الخيال والحقائق الملموسة» وتفاعل 
لدرجات مختلفة من الواقع في سلوك شخصيات فوكنر. في 
قصص أخرىء نجد صفاء بنيويا وهشاشة لغة نموذجية من 
ممتقواع. تشية قصص سعد فاقق اللتحقة أعمال ذونالذ 
بارثلم الأولى» تشاركها الأحاسيس الغريبة للغزى في ممالك 
الشقيال تقسها 


تبثى جواد شاكر (1886-1973) لقب (صياد سمك 
هاليكارناس)؛ وهو كاتب متعدد اللغات كتب أيضاً بالإنكليزية, 
وقدم روايات قوية عن عامة الناس» خصوصاً صيادي الأسماك 
على ساحل إيجه. 

يقظة الاهتمام بالتاريخ العثماني بعد عدة عقود من الإهمال 
أدمر الى مرو :روابة ثنية وكائقية لكمال طاهر (1973 -1910) 
«الأم الدولة» وتتناول قصة نشوء الدولة العثمانية في أواخر 
القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر. ألهمت حرب 
الاستقلال التركية (1919-1922) -كما في العقود السايقة- 
العديد من الروائيين الكبار مثل كمال طاهر في «المحارب 
المتعب»؛ وصَميم كُوجاغوز في «ذووا قبعات الفراء» و«منفلت 
بأقصى سرعة»؛ وحسن عز الدين دينامى في «التمرد المقدس» 
بأجزائها الثمانية. 

قدم أتيللا إلهان تصويراً لأزمة المجتمع التركي بعد الحرب 
العالمية الثانية في مجلدين بعنوان «مائدة الذئاب». 

ضمت لاتحة أفضل الواقعيين الاجتماعيين في النصف الثانى من 
القرن العشرين فقير بايُكُوزت وتشتين آلطان ودُرسون آكُتشام 
وطالب آبايدين وطارق ذدُرْسون ك. ووّداد توركالي وكمال 
بيلّبَشار ومحمد سَيّْدا وزّيّاتَ سليم أوغلو. تضمنت كتب ناهد 
سرّي أوريك روايات شبه وثائقية عن الفترة العثمانية الأخيرة 
بشكل مقنع, كما فعل حجفظي طويوز. بتريدة جلال شخصية 
رائدة في روايات الحبكة النفسية المقعدة وعلاج الديمقراطية 
التي تعاني من النزاعات. طبقت سَفيم براق تقنيات روايات 
فوكنر بنجاح. في جعبة رُولْفو ليوانيلي المؤلف المتعدد المواهب 
العديد من الروايات المختلفة التي حقق بعضها نجاحاً كبيراً 
تركيا كما اترجماعها كاريجها. هومن على مظول العصة 
القصيرة في اواسط القرن العشرين شخصيات مثل سعيد فائق 
وممدوح شوكت أسيندال ونزيهة مُريتش ولاحقاً تُومريس 
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أويار وسيفغي صويصال: ٠‏ ويزدهر الآن بفضل حَسن علي 


طُوبتاش وجميل قاووقتشى وغيرهما. 


حققت الرواية التركية في العقود الأخيرة من القرن العشرين 
تطوراً كبيراً على صعيد النضج وتعدد الأنواع. من الصعب 
تقفي آثار تطورها وتنويعها في مثل هذا الإيجاز الكاريقي» 
كل ها يكن قعله ف مذل هذه الدراسة هن 3ك أسماء آبرة 
الرواكيين. وتقريظ بعض التيارات. والعناوين والميزات 
تتضمن لقحة الكثاني الكيار الذين ظيرو] فق أوالشن سمشفياع 
القرن العشرين ليلى أربيل وأوغوز آتاي المؤثر بقوة في «غير 
اللقسيكيو يمويوسك لقان كاتي مسقل الكاوال هدم القواب 
النفسيء وإحسان وتاي آنار الذي أتى بأبعاد مثيرة للأحداث 
التاريخية» وعائشة كُولِين مؤلفة العديد من الروايات الأكثر 

مبيعاً والمستوحى بعضها من تجارب حياة أفراد عائلتهاء 
وتحسين يُوجيل أحد أبرع الروائيين وأكثرهم تنوعاً في الكتابة 
باللغة التركية» وفياز كاياجان الذي امتهن الغوص في القصص 
اليهدة الحوي العلانة الثانية؛ عباس صايار الذئ كتب 
محصان مقروك»» وعشمان تجمى عُودمين الذي قدم روايات 
مرموقة عن المجتمع التركي العصري وعن أحداث عثمانية, 
مصطفى روحي شيرين وغولتان دايي أوغلو من الكتاب 
البارعين في رواية الطفل؛ وأونير ياغجي الذي صور آثار 
انقلاب عسكري بشكل مؤثرء وفريدة جِيحّك أوغلى المعروفة 
بالرواية الخيالية» ويُّرهان غونيل ودمير أُوْزْلو اللذين حظيا 
بمعجبين أوفياء برواياتهما حول الحرفيين. لم تحظ روايات 
تديم مُوزسيل عن التاريخ العثماني وتركيا المعاصرة بالتقدير 
في أرض الوطن فقطء بل في أوروبا وغيرها أيضاً. 


من بين كبار الرواتيين العاصرين ستالك مؤلفينق تاجسوين 
جداً مثل آَيْلا كُوتلو وإنجي آرال وأرانديز أطاصو وبينار كور 
وآليف آلاتلي. غالبا نا تميمة عل منداق الرواية ووامات قري 
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تأتي من - مرادهان مُونغان وسليم إيليري ومحمد أرُوغْلو 


المميزة للطيفة .تكين وتازك أراي 5 مم وال 
أردوغان التي تُرجمت ت إلى العديد من لغات العالم الواسعة 


مازال عزيز نسين 1 5-5 أفضل هجّائي تركيا على 
الإطلاق ميفمدا على الكتاية الساخرة. ٠‏ قدم نسين في عشرات 
الكقب إدانات قوية الضطهاه والورحشية المرتكبة بح ق الإلسان 
العادي. بظله هو رجل الشارغ الذي تحاضرة قوى الحياة 
العصرية المعادية. إنه يجلد البيروقراطية ويفضح الظلم 
الاقتصادي في قصص تجمع بشكل مؤثر بين اللون المحلي 
والحقاكغ اتكونية: 
نادراً ما ظهر في مسار الأدب التركي هجّاء للنفاق والدجل 
ومشقلومة التواقص اأعدك واكك قعالية وذاكيرا من كلب 
طانير (1915-1986) الذي دائماً ما كتب بتعاطف وإشفاق 

ايمان قوى فق احتمال كمال الإنسان: من الملقت أن الهكاء 
التركي الأيرز نسين الذي ولد بعد طانر بسنة: لم فكرة لدده 
كثير من التفاؤل بتحسن وضع الإنسانء لكنه آمن أن بناءً 
أيديولوجياً جديداً قد يخلّص المجتمع. لا نجد في طانر أي ثقة 
عملية في نظام اجتماعي أفضل, » مع أنه يؤكد عبر استراتيجياته 
الهجائية على إمكانية الكمال الفردي. 
في تباين حاد مع الرواية الواقعية» قدم مجموعة من المؤلفين 

-يعضهع يجدون الشعر الانكليزي والفرنسي- سيلاً من 
روايات الوعي متأثرين بشكل عميق بجويس وفوكنر إضافة 
إلى الرواية الجديدة الفرنسية. صورت أعمالهم أزمات نفسية 
بأساليب غنائية وأحياناً طنانة. عرض بعضها مشاهد 
ترالجيكوميدية السياة العصرية ياسشخدام لقة ياليق كسيد 
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الموضوع الرئيس للرواية المعاصرة عبر العالم كله أيضاً في 
الموجة الجديدة التركية: التجريد من الإنسانية؛ الانحلال 
الأخلاقى, السخفء نقص البطولة: الملل: العقمء النفاق. 
أبطال الروايات في الغالب مضطريون نفسياً مجردون وظواهر 
مقدمات لتحولات شكلية. ساهم المؤلفون الرواد لهذا النوع 
من الروانة فياؤ كاياحان (1993 -1919) وييلّغة كاراصو 
(1995 -19580) وأورهاق ذوؤى (1933-2009) بتوسيع 
مجال الخبرات النفسية في الأدب التركيء: وعند زج اللغة في 
نقطة لدم آثروا اللصادر القسصيرية والصيخ الإيقاعية. 


ب 


5 الكافكائي ن فسبة إلى شر]كة 15:كا | بالواقحية والياس الت 
مع أنه خالفهم باستخدامه الأسلوب المتقطع شبه التنقيطي. 
لعن كتاب الرواية الجديدة اوأكيال رددوا أوهام روح الإنسان 


خطى فن الرواية منذ الثمانينيات خطوات هائلة» ويعود جزء 
من الفضل مهدا لروايات مشار كمال التزايدة: وأعمال عدالت 
أها أوقلو المثيرة للإعجاب (ولدت 1929)» وتحسين يوجيل 
(ولد 1933) ووسعت أو اشير (1922-2005) وأرهان ينير 
(1929-2007) وأتيللا إلهان (1925-2005) وآخرون. 
تتمتع أليف شفق (ولدت 1971) بشهرة عالمية واسعة بفضل 
رواياتها المثيرة التي تدمج بين القيم التقليدية بالعمات 
المبتكرة. بدأ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بما 
يمكن أ يسمى رواية «ما يعد يعد الحداثة» للعديد من الكتّاب 
اليافعين» مثل تونا كيريميتجي ومُوغة إِيُلِكُْجِي وتريهان 
ماغدين وجزمي أَزسُوز وشبنام إيي غوزال وسّما كايُغوسُوز 
إضافة إلى أحمد أوميد الذي يحظى بتقدير واسع كسيد الرواية 
اليوليسية التاريخية المشوقة النادرة في تركيا. 
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ظهر افرهاقم ياموك (ولد 1952) كمبشر قسري بأبعاد جديدة 

في الفن الروائي التركي في تركيا وخارجها. ترجمت أعماله 
الكبرى إلى خمسين لغة تقريباً. يحديت إصذداراتها الادظيزي 
اتقناهاً واسعاً وفازت بالعديد.من الجواكز العاللية الكبرى. . توج 
ظهور باموق النيزكي بفوزه بجائزة نوبل للآدب عام 2006. 
هذه أول جائزة نوبل يحوزها تركي في أي من المجالات» وقد 


قدهت لشخصية أدينة لأخ الأدن يبقى النوع الثقافي الرئيس . 


لدى الأتراك. أكك ياموة تقسة أن تلك الحاقزة قد حكقهت 
أساساً للغة التركية وأدبها. اعتبر بعض المفكرين هذا حقيقةً عقن 
وادعى البعض أنها كانت تقديراً لأعمال باموك الإبداعية ال 
كوفكتت دون ن تجاهل حقيقة أ ن لجنة جائزة نويل تكره الأتراك 
«معادية-للترك» ونتيحجة للتصريحات المؤذية التي قدمها عن 
أحداث في التاريخ العثماني والحياة المعاصرة. وصف نجاحه 
في «ما بعد الحداثة» بالإضافة إلى بعض الغرائبية التركية. وقد 
قورن بالعديد من عمالقة الأدب المعاصر. عادة ما تفتح تلك 
السمات طريقاً سهلاً للشهرة في الخارج. لكن المخاطرة هي 
أ أن التشابهات قد لا تحافظ على قيم العمل الأصيلة مدة طويلة؛ 
إلا إذا وجد الكاتب فى الثقاقة الأخرى صبوتا فريداً خاصاً بة: 
5 اكقهف مثل أشكلا جديدة» وخلق تركيباً يتعدى الصيغ 
الجاهزة التى 5 تعتمد على ما هى دارج. 


استعشف التقان الغرمون بالققاضي القعاناي) والتأثيرات : ليها 


قارثاً شرها. وقد قال «قرأت يا انام 
المؤلفين الأحب إلي.» في مناسبة أخرىء قال: «إن كان علينا 
استخدام المعايير الغربية» أنا أرى أن رواية العالم الغربى 
هي إبداعات جويّس وبروست وولف وفوكنر ونايوكوف, 
وليس همنغواي وشتاينبك اللذين كانا رمزين في بلدنا منذ 
زمن ليساطة اسلويهما ولغتهما.» 


و 
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على الوغم من كل ما سيق إل لن الصوايه: الجزم يا 

باموق في يومنا هذا يتقدم نحو فن روائي أصيل مبتعراً عن 
«التأثيرات»» ونحو شكل جديد كما تجلى في أول رواية له يعد 
جائزة نويل «متحف البراءة» (2008). كانت روايته الأولى 
«جودت بيك أيناؤه» (1982) عملاً من طراز (قصة انهيار 
عائلة يودنيروك) تتبيعت حياة أكثر من ثلاثة أجيال بالإضافة 


إلى عملية تحديث الأدب التركى منذ أوائل القرن العشرين. 


دمجت رواية «البيت الصامت» (1983) بين تقنيات الرواية 
الحديكة. والتقليدية مستخدمة كمس شخضيات أساسية, 
وسردت الأحداث من خلال وعى تلك الشخصيات. لم يترجم 
هذان العملان إلى الانكليزية مع أنهما يحملان ميزات رائعة. 
تتناول «القلعة البيضاء» (1985) تفاعلاً غريباً بين رجل 
بندقي وآخر عثمانيء؛ وترمز إلى الجوانب المتنوعة للتوترات 
الثقافية بين الشرق والغرب. 

اعتبر «الكتاب الأسود» (1994) تحفة. خصوصاً في أورويا 
والولايات المتحدة» ورسّخ سمعة باموك. صور أسرار اسطنبول 
ببراعة» واستحضر القيم الصوفية التقليدية. «الحياة الجديدة» 
(1994) هي رواية عن الترحال منسوجة بأسلوب شعري: 
تتعامل مع المخيلة التي ضلت طريقها واليأس الفتي ومُثل 
الجمهورية التي أحبطت. 

نجحت رواية «اسمى أحمر» المنشورة عام 1998»: وتتناول 
المنمنمات العثمانية في 1591» ورواية «تلج» (2004) أكثر 


أعمال باموك وضوحاً سياسياً وقادته إلى نيل جائزة نوبل. 


عزز كتابه اسطنيول: «الذكريات والمدينة» (2005) مكانته 
الدولية» وهى شرح مخاتل بطريقة استعادة ذكرياته عن 
مدحقكة. التحيوية والمقعمة «الكحؤان. آكر رواية له ومتحف 
البراءة» (نشرت في أيلول 2008) هى بالشكل المعلن رواية عن 
الحب والزواج والصداقة والجنس والحياة الأسرية والسعادة. 
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لعل باموك توج نجاح الرواية بافتتاح متحف في اسطنبول 


أكثر تطورات الفخ, التركى حرونا كان اتفحار النغاطات 
السرحية والخطوات الوؤاسعة القهزة فى كفاية الدراما. القليل 
جداً من المدن حول العالم لديها طيف من المسرحيات أوسع أو 
أداء أروع من اسطنبول. في 1960 كان لدى جماهير اسطنبول 
خيار بين أقل من عر مصسريعيات في اليوع: لكنها تجاوزت 
الكلافين يطول تماية العقده ونلفت الزيادة فق أذقرة ف الفكرة 
نفسها من خمس إلى حوالي عشرين. في النصف الثاني من 
القرن العقرين كان هكالك قنوع براقع للمسرحيات الأحثبية 
متضمنة هاملت (أربع رؤى مختلفة), سيدتي اللطيفةء 
مارات / سادء وجنوب المحيط الهنديء أنتيغون؛ وتشكيلة من 
المسرح الكوميدي الفرنسيء والبواب» وطريق التبغ» ومذكرات 
مجنون.ء والأم شجاعة» والبخيل» ومن خائف من ذتب فيرجينياء 
والعابث على السطح. والفيزيائيء وآه يا أبي.. أبي المسكين. 
أنصف المسرح التركي الكثير من المشاهدين عند مقارنة النسخ 
الازقية مأصوانيا أو .نقتاكرها:الأررريدية والبريطاقة والدريكية 
ليس من حيث الكم فقط ولكن من حيث نوعية الإنتاج والأداء 
أبضا ٠‏ ويشهد للمسرح التركي بأنه غالباً ما أدى بالجودة 
تسيا والتشيل السماتا. 

قدم الكتاب المسرحيون إنتاجاً واسعاً ضم تراجيديا النبلاء 
وكوميديا «الشوارع» وفودفيل ودراما شعرية وكوميديا 
ودراها موسيقية ومسرع ملحمي برختي وكوميديا سوداء 
تشيه كوميديا للب عع15ش وروّى عصرية لمسرحيات خيال 
الظل التقليدية وإعداد مسرحي للأساطير وموضوعات خرافية 
إقناقة إلى اللسرحيات اللقروية. 


ا ليها يشال تن الإمهات: مذ الوب اج العائلية إلى 
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الأعمال الملحمية البريختية مثل «مصنع الأقدام والسيقان» 
لسرمد تشاغان و»ملحمة علي الكّشاني» لخلدون طانير؛ 
ومن الكوميديا الخفيفة إلى دراما غونغور ديلمان اللاذعة 
عن أقاس أيرماء يعاتون من وحشية الرأسمالية والاسثعمار؛ 
ومن مسرحيات قروية مذهلة لجاهد آطاي ونجاتي جومالي 
إلى كوميديا سوداء مثل كوميديا ألبي للليح جودت آنداي؛ 
ومن توليفات عزيز نسين العصرية لكراكوز مسرح خيال 
الظل إلى تراجيديا رفيق أردُوران الشيكسبيرية عن جستنيان 
الأعظم؛ ومن الدراما الموسيقية لتورغوت أوز آكُمان وبولند 


أويل مقدمي «آذمن هؤّله الشباب» إلى تراحيديا ظوران أو ناد 


أوغلى الشعرية الهائلة عن السلطان العثماني إبراهيم المجنون؛ 
ومن دراما السجن لأورهان كمال إلى المسرح التاريخي وتناول 
الالماظي رساخ أسيفا: 

في العقوب الأتغيرة من القرن العشرين ظهرت اللوهية البارزة 
محمك ماتذوى (2001-:19531): وكاق من أخصي المندمهة 
خيالء وجلب رؤى جديدة وحيوية إلى الكتابة المسرحية. وفاته 
المبكرة حرمت المسرح التركي من الأعمال المنشطة التي من 
الممكن أن تجد طريقها إلى العديد من العواصم المسرحية في 
الخارج ايضا. 

وضع الرائد الأول في دراسة تاريخ المسرح التركي المعاصر 
متين آند تصنيفاً شاملاً في كتابه الموسوم «تاريخ المسرح 
والترفيه الشعبي في تركيا» و»المسرح التركي في خمسين 
عامأ» : مسرحيات عن الأيطال المثاليين» المصلحين الاجتماعيين: 
نضال القادة السياسيين ضد الفسادء الاستبداد السياسي 
والظلم الاجتماعي؛ مسرحيات تعتمد بشكل كبير على تصوير 
الشخصيات؛ مسرحيات الأحلام: موضوعات الذاكرة والتحليل 
النفسى؛ مسرحيات تصور مشاكل النساء والفنانين؛ مسرحيات 
عن المثلث الأبدي والمشاكل الزوجية بشكل عام؛ مسرحيات عن 
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الظلم الاجتماعي والبيروقراطية والصراعات المدنية-الريفية؛ 
مسرحيات تحفيق» الها جرائم فتل» » رعب -تشويق؛ دراما 
عائلية, يما فق ذلك موصوع الفحجوة بين اللأجيال؛ ميلودرام 
شعرية؛ دراما قروية ومسرحيات عن أحباء المخالفات 
هجائية عن القيم التقليدية والحياة الحالية؛ المسرحية ضمن 
مسرحيات يل سك يرام ميفية حل الأعاظر الشسية 
والتاريخ التركي؛ مسرحيات تعبيرية؛ دراما عاطفية؛ مسرح 
ملحمي؛ مسرح الكباريه؛ مسرحيات مبنية على تراجيديا 
رائدة أخرى هى الناقدة سوداء شنير لاحظت الآتى حول 
حوافي الكقاية السرهية البر 

أكثر إنجازات كتابة الدراما التركية المعاصرة وإنتاجها 

جلاء كان الجهد الواعي لخلق دراما أصلية محلية 

التقليدية المذهلة يطريقة ترضي الذوق العحصري 

والاحتياحات الفكرية المعاصرة. التحدي الأساسي لمحاولة 

كهذه هو الحفاظ على الحساسية الحاسمة والتمييز بين 

الجذب السهل لما هو مذهل ومتعة الشهادة على الدمج 

الحقيقي للشكل والمحتوى."" 
يحسب الناقد المسرحى المحروف ديكمان غونور» «ركز بحث 
الغتابي اللسرهيين. [الأقراك] متذ متتصقف القرن العشرين 
عل لهبانا المهرةعة الريقه ' والنظام الاجتماعي الإقطاعي, 
والحياة في الأحياء الفقيرة... تم التشكيك بالنظام بجميع 
براقي ل سقوانع لاحقة: بدا كتاب المسمرح الأقراك قت تأثير 


10 الدراما التركية, سوداء شنير 


| 
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المسرح السياسي الحالي في أوروبا بالتعامل مع القضية بشكل 
ومحتوى مشابه. وظفوا أشكالَ الملاحم المشهدية ودمجوها 
مع المعايير التركية التقليدية.» 

يستطيع المسرح في تركيا أن يضع عيوبه ونقط ضعفه كلها 
جانباء ويتفاخر بالإنجازات البارزة التي مكنته من التقدم 
ليس على مسرح الدول النامية فقطء بل على كثير من الدول 
المتقدمة التي لديها تقاليد مسرحية أطول ومصادر اعظم 


أمقباً. ما وصلت إليه الفنون الدراسة التركية مقير الإعجاب 


وفق أي معيار موضوعي. 

شهد النصف الثاني من القرن العكشرين خطوات واسعة في 
النقد الأدبى عندما حقق نور الله آتاج (1898-1957) شهرة 
كناقد انطباعي أعاد تقييم تقاليد الشعر الكلاسيكي وربطها 
بالقيم الكامنة في مشاريع الشعر الجديد. خصوصاً حركة 
«الحداثة الأولى». قدم الأديب الشاعر والروائي التركي البارز 
معثل حول اللكقفين الذين لقدموا تركبياً من الثقافة التركية 
الكلاسيكية والأدب الفرنسي والملامح الفنية العصرية من 
الطرا ز الأول أحمد حمدي طانبينار (1962 -1901) مساهمته 
المهمة والياقية وكتب يصفته أسقانا هلهماً للأدب في جامعة 
اسطتيول تاريخاً نقدياً هافلاً عن الأدب التركى «تاريخ الأدب 
التركي في القرن التاسع عشر» (1949)» ومقالة رائعة عن 
الشاعر الكلاسيكي الجديد يحيى كمالء» نشرت عام 1962. 


أجرى محمد كايلان (1915-1986) تحليلات ذكية عن الشعر 


والقصة القصيرة اعتباراً من القرن التاسع عشر. قدم أيضاً 
العديد من الدراسات المثيرة عن الأدب التركي القديم. ثمة عيب 
واحد في عمله ناتج عن هفوات عديدة بالحكم على العديد من 
معاصريه. خصوصا ناظم حكمت وكتاب اجتماعيين اخرين. 
الكم الكبير من النقد الأدبي الاجتماعي أثبت أنه مؤثر 

أيديولوجياً في النصف الثاني من القرن العشرين. كان جودت 
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قدرت (1907-1992) ومحمد فؤاد (1926-2002) وصلاح 
الدين هيلاف (1928-2005) وعاصم بّزيرجي (-1927 
03) وفتحي ناجي (1927-2008) وآخرون أعضاء 
هذا التيار الحدور ذكرهم. برز صباح الدين 55 أوقلق 
(1908-1973) ووداد غونيول (19131-2004) وغذتان 
تنك (1922-1998) ومراد بيلغة (ولد 1943) بكتاية مقالات 
مهذبة وعميقة. ساهم سعاد يكين (1903-1980) وعذراء 
أرهات (1982 -1915) وحسين جونتورك (1918-2003) 
وطاهر ألانغو (1916-1973) ورؤوف موتلو آي ( -1925 
5) وكُونور رتوب (ولد 1936) وآخرون بأعمال نقدية 
نزيهة أيديولوجياً. 


يتزعم أكثر النقاد غزارة في الإنتاج دوغان هيزلان (ولد 137 
النقاد المنصفين والمثيرين» وهو يودي وظيفة «ضمبير» الأدب 
التركي. في هذه المجموعة يوجد محمد أوكتاي (ولد 05 
وعدنان بينيازار (ولد 1934) وعدنان أوزيالتشين (ولد 
4) وكثيرون غيرهم بمن فيهم كتاب مميزون مثل أورهان 
كُوتشاك (ولد 1948) وفريدون آنداج (ولد 1954) وسميح 
غوموش (ولد 6) وفسون أكاتي ([ولد 24 كان جم 
إرجفمد وشقر تكش وحميل قريتش (1916-19387) 
ونرمي أويغور (1925-2005) كات مقالات موكريض قاد 
بشير أَيُوارُوغلو (ولد 1952) انطباعه بتقييماته الجديرة 
للأدب الكلاسيكى. اكتسب حسن بولند قهرمان مكانة من 
أهميته بين كتاب الرأي الثقافي والأدبى الرواد. 

قدم العالم في الأدب الإنكليزي يَرْنا موران (1921-1993) 
العديد من الكتب الرائدة عن النظريات الأدبية وتطبيقها في 
الأدب التركىء وأصبح دليلاً للنقاد في العقود اللاحقة. لعل جالة 
بارلا (ولدت1945) الحائزة على دكتوراه في الآدب المقارن من 
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جامعة هارفارد أهم ناقدة أكاديمية تركية للرواية خصوصاً 
بقوة عملها الرائد بعنوان «الرواية من دون كيشوت إلى اليوم». 
ديليك دولتاش (ولدت 1945) ويلديز أجاويد (ولدت 1946) 
وسيبيل ارزيك (ولدت 1958) ونوردان غوربيليك (ولدت 
6) ونكت أسين (ولد 1949) من بين أبرع النقاد 


أنيس باطور (ولد 1952) المعروف أيضاً كشاعر وناشر 
أحد أكثر عقول حيله الأدبية إثارة وحاز كثيراً من التقدير: 


ويمثل الرمز المثالي للمركّب الثقافي الذي تكافح تركيا المعاصرة 
لإنشائه» والمتحدث بلسانه. 


ملاحظة مفيدة حول النقد الأدبي هو أنه لم يكن أكثر 
موشبوهة واتصبافا كو أكثر تحرراً من الانحياز الأيديولوجي 
أو الجدلي قط. إنه يستفيد من أوسع الحريات التركية للكتّاب 
حتى الآن. إن على الأيجح ميصقول أكثر من أي روقص مضى: 
وأكثر عورضة لآن يققة خطوات واسئة مثيرة للهجاب إذا 
اعد ممارسوة يكل أقل عل الفظريات الأدة التي تكثر 
ب العالم العوبي» بيلق تظريا كه رانخاسة الي ستكدم يشكل 
أكثر فعالية في تقييم الهوية الفريدة والقيم الجمالية الحقيقية. 


0 
921 


على ماد 
23 اي ف" 


يمكن أن يعبر عن الألفية السابقة من الأدب التركي باختصار 
أخهامتخيوة سوائي العظمة. شمذل #8 المدهاالششوية ف الشعر 
والرواية بالإضافة للإرث المكتوب بجميع أنماطه سيرة لمخيلة 
الدولة وإيداعها: ف القد ست عددت من أسيا اليظن إل 
القوقاز والشرق الأوسط والبلقان ونقط أبعد. تبنت تأثيرات من 
الشرق والغرب» ومن الشمال والجنوب. بناء على ذلك خلقت 
عوكيها القاضى الدى كفسمن امار اقرسنات اورنا والأبر عقن 
الجمالية. تستحق استكشافاتها وتنوع إنجازاتها التقدير 
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والاحترام. حظيت أعمالها العالمية بالقبول عبر تقديم جائزة 
نوبل للأديب الروائي أورهان باموك عام 2006. 
الألفية الثانية لهذا الأذب المشرف القوى غالياً ما ستتميز يعدد 
لا يحصى من الانجازات المثيرة للإعجاب. 
منارة البحر 

امتد اللسان الضخم نحو البحر المفتوح 

في أعماق الليل الكحلي والفضي 

بيدا حب الحياة مع الليل 

ولمعان منارة اليحر 

فوق الصخور لا مبالياً بالحظ. 


تتحد الغيوم في السهؤل القسقية 
ويهبط ضباب من الموانئ البعيدة 
يبدأ هم مع ظلمة القدر 

ويبلغنا حرقا 

أين نحن من العمر ومن العشق؟ 


هل ينقبض قلبك في ضوء النجوم 

دع الذكريات تتقهقر قليلاً 

قد يمضي الزمن دون ان يصطجحب الروح 
فكر كيف وقفت منارة البحر 

صايرة لقرون على هذه اليقعة. 


فاك معارف اليدر والقراستة الشيرة 
رات اللوج للسذاقر والرييم الناقمة 
سوداء وزرقاء وسع عين واحدة 

نظرت إلى صيادي السمك المنحوسين 
والبحر بشرود. 
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في شعرها برودة تفوح بالملح والموت 
95 ىأ وتطة ع فجأة: فترتجف وعدا 


معلنة الحداد في توق الأرامل الذي لا يقاس 
قوية تحمل الليالي الضخمة 

م حنونة» > تتكلم ولا تنام 

تنتظر فضل اللامستقبل فى أيامها التعيسة 
إنها ذكية. 


سفننا الثملة تتمايل وتتمايل. 
واضح أنها دفنت في نوم العاصفة 
الصخور تشبه القيور في البحار 
تسمع عن أكاء [ل السعناء 


يزول الوقتء: ويرفع الوجود يده عن الزمن 
ولا يسقط خير من الأبراج 
تعتقد أن الناس الخاملين المتعبين جميعاً 
قد انتهوا بشؤم 
فتيتسم المنارة. 

فاضل حسنو داغلارجا 


نأ 170 
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هيمكة الشعر على الآدي التركي لدة الشد عام هي يحقيقة 
بديهية. م امير على الرواية في الجزء الآخير من القرن 


لفك أن قوة أورهان باموق بجائزة نويل في الأدب 2006 
لعب دوراً كبيراً في هذه الظاهرة مع أنه ليس من الخطأ الجزم 
بأن الرواية من الممكن أن تطغى حتى من دون إنجاز باموق 
الفردي. 

قبل هجمات الأوربة على الثقافة التركية في أواسط القرن 
التاسع عشرء كان شعراء النخبة (والمثقفون عموماً) يرفضون 
النثر رفضاً تام لاعتباره سهلاً وأدنى منزلة من الشعر. وهكذا 
حافظ الشعر الشفوي الشعبي على هيمنته في المناطق الريفية؛ 
مع أنه من الممكن بحق أن يباهى بالإبداع الشفوي المذهل في 
التصصن والحكايات, 

حالياً في أوائل القرن الحادي والعشرين, يبدو أن الشعر 
يعاني من التصلب أو التعب. فقد ولّت النماذج المثالية وغاب 
الأساطين. كان العديد من أولئك النجوم أبطالاً ثقافيين مهللاً 
لهم. الأدباء المرموقين القلائل اليوم في ثمانينيات أعمارهم أو 
تسعينياتها. على الرغم من اكتساب الشعراء الأصغر التقدير 
ولكن كثيراً من مواهب ثمانينيات القرن العشرين حولت 
طاقاتها الإبداعية إلى الرواية. اضطر العديد من الناشرين 
الرواد لإيقاف أو تعليق نشر الشعر والمجموعات الشعرية. 
لم يعد لبيع مثل تلك الكتب قيمة. يبدو أن عامة القراء الذين 
عشقوا الشعر في الكتب والمجلات ذات مرة قد هجروا شغفهم. 
بهذا المعنى» تعيش تركيا انحدارا دمر شعبية الشعر وهيبته 
كما في العالم المتحدث باللغة الانكليزية» وفي أوروباء وفي أمريكا 
اللاتينية منذ عدة عقود. 

ليس السبب هو تدني مستوى الإنتاج الشعريء بل ببساطة 
تعتيم قوة الرواية الحالية على الإبداع الشعري. ما يخلق 
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الميظة هى أن القصاكد التركية التاححة غامضة وستهمة: 
يصعب الوصول إليها في زمن استمتاع العامة بسهولة الولوج 
إلى الانترنت. 
هبوط مشابه يلاحّظ في الكتابات الدرامية عند مقارنتها 
بالمسسرحيات التي حققت نجاحاً باهراً في أواخر القرن العشرين. 
حتى كتاب تلك الفترة المسرحيين الذين لا يزالون على قيد 
الحياة توقفوا عن كتابة المسرحيات أو أن براعتهم قد تراجعت 
على ما يبدو. المواهب الجديدة التي قد كان من المتوقع لها أن 
تكتب للمسرحء تركز على المسلسلات أو الأفلام التلفزيونية 
المريحة. هنا يظهر المسرح المعرض للخطر وهو يفسح الطريق 
للشاشة. مع ذلك يستمر مسرح (الدولة: البلديات الكبرى أو 
الصغرىء المستقل؛ الجامعي) في تنشيط المسرح على نطاق 
واسع. سيطر على المشهد الحالي إحياء كلاسيكيات غير تركية؛ 
وترجمات لأعمال ناجحة أورويية وأمريكية» ولابد أن تبعث 
الكتابة المسرحية من أجل أن تعود للمسرح حيويته. 
بعدى أن الكقد الأدبي سيحظى بعصر ذهبي 2 عن القادمة. 
أنتجت الكتاية الإبداعية للألفية مجموعة هائلة تتضمن تحفاً في 
العديد من الأنماط الأدبية دون الاستفادة من التوجيه النقدي. 
تخلفت الدراسة العلمية والتاريخ الأدبي أيضاً على الرغم من 
بعض الاستثناءات النادرة. أصبح نمط المقالات ناجحاً بشكل 
خارق منذ نهاية القرن التاسع عشرء ويحمل وعداً لما تبقى 
من المستقبل المتوقع. 
يبدو أن النقد التركي الآن في عشية إنجازات تستحق التقدير. 
بدا التقاد ورجال العلم وقاد الآدي الأكاديميوة المحترقوة 
بإنتاج تقييمات مصقولة للأعمال العصرية إضافة إلى إرث 
تركيا الأدبي الطويل بحماس كبير. سيتضمن هذا على الأرجح 
تدويناً تاريخياً ممتازاً للثقافة التركية وأديها. 


يمكن للرواية والقصة القصيرة في تركيا أن تصنف عالمية. 
يعتبر المعاصر يشار كمال المنافس على جائزة نويل لعقود 
سيد الرواية. مازال ما بعد الحداثي أورهان باموق الحائز 
على جائزة نوبل يحظى بشهرة عالمية. 

تنوع الإبداع في الرواية التركية مذهلء؛ وكذلك البراعة الفنية 
للمقدة من الواقعية الصارمة إل قيار الوعي: .ومن اللغامبرات 
التاريخية إلى الواقعية السحرية» ومن التشويق النفسي إلى 
القتصض الظويلة الجاروك شقط اللقون الأتراك فى تصق 
قرن عملياً تجربة الرواية «الأوروبية-الأمريكية-اللاتينية». 
تجريتهم الخاصة إنجاز بارزء لأنهم تمكنوا من محاكاة إرث 
تجنب التزييف الهائل» ومن منح أعمالهم شخصية تركية 
أصلية. 


في الجزء الأول من الأآلفية الثالثة» يمكن لآدب الجمهورية 
التركية أن يفاخر بطاقته الإبداعية وبعض النجاحات في العديد 
من الأنواع الأدبية. لقد اقترب من الوصول إلى عتبة العظمة. 
لكن ثمة عوائق تواجهه. ويمكن حصرها ب: الاضطراب الثقافي 
(تغيرات كارثية في المؤسسات الاجتماعية السياسية: الدين: 
والتكنولوجيا)؛ أزمة اللغة (تحول واسع؛ أوسع من أي إصلاح 
قامت يه اى دولة اخرى. زادت نسية الكلمات المحلية إلى 80 
بالماكة ونزلت الاستعارات إلى 20 بالماكة فقط عام 1970 بعد 
أن كانت المفردات العربية والفارسية والفرنسية 75 بالماكة عام 
0 »؛ وبلغ سجل قاموس الوظيفي للغة مع دخول القرن 
الحادي والعشرين حوالي مئة ألف)؛ الفراغ النقدي (على الرغم 
من بعض الكتايات النقدية المتقنة» لا يزال الأدب التركى يعمل 
عموماً دون توجيه النظريات الجمالية المحكمة والتحليلات 
التقدوة التظامية)؟ الفحوة القليدية (العدابي الللحوظا الفاسفة 
ومعايير التراجيديا والتحليل النفسى العميق)؛ التقليد المفرط 
للنماذج والحركات والأعمال الكبرى التي تطورت في الغرب. 
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تبدى ديناميكية الأدب التركي المحاصر وجودته وهدفه وتنوعه 
وتأثيره كيرا للاعحاب: هنالك حصيو 2 تعددية حجوانب 
العمل. لم يكن الأدب التركي قط أكثر شمولاً وتنوعاً مما هو 
عليه. يخلق المؤلفون الأتراك مركّباً أصيلاً من عناصر وطنية 
وعالمية متبعين تجربة واعية امتدت عقوداً عديدة» باحثين عن 
قيم جديدة» مكتسبين بصيرة أدبية وإنسانية أعمق» وخبرة 
أقوى في مزج الشكل والمحتوى. 

في المرحلة الأولى من الألفية الثانية» يقف الأدب التركي بجرأة 
وحداثة ونضج وفتوة. إنه مركب فريد أنشأته مخيلة بلد حي. 
إنه يتطلع بثقة إلى مستقبله باعتباره بعداً قوياً للأدب العالمي. 


زهرة الظلام 
أطا بقدمي تربة هذه الأرض 
كأني أمارس الحب مع امرأة نائمة 
تغط تعلاكت عنوتى الحارة وقفظ 
وتقلع عن شجيرات القفر 
غطت أرجلها بغبار الطلع دون جدوى. 
أنا ألم لا يهدأ والأشجار صماء 
فولان الصباح المقطر لا يسليني 
لا وستطيع لقاء النهار بالرماح الخديعة دون حجدوى 
قرأت قصة الأرض والماء 
ولكنني وجدت زهرة الظلام في الغاية 
مثل ذات الذراع بثلاث شامات 
يأخذ الطائرٌ القفرَّ إلى اليحر دون حجدوى 
ققل الماك الأقيل قتفسة: دون حفورم: 

مليح جودت أنضاي 
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1 


م كان عسوو 0 
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في عر ودب ووه حم 
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سيوع مشي يووا سه مو جح 1 


حطهخ لل ة/7" ,تلممرعزط تعع م /ءذ- روم[ مزمرلءل إه د12 عودنعوماط 1854 
.لحهلسمآ) مععدظ علممطاء ني 


مط توهلا[ منومر) كه كع دبوعوءا ع1 جزم جتعزوع عع :7117 776 1884 
17 نل صداعصظا رحلءذكوم]) .6 ,الامتتوظ عودمء0 ,ودع 
. إناء جاطاع/10/7 


حاحاتى) .07 .[ .خآ ,.15أه7 6 ,نزبطء10 012071471 /0 بررمروزع م 1900-1909 
عط كه دعععكدط]' عع ل تتطاصدب ,لعغصترمع؟ زعدعناآ :صملدم]) 


.(1963-1984 ”,له تمصصعك/1 از 107 .[ .2“ 


7 . [ .خا ,نزع 1117 زه بوطعم[ مده ينعم[ 176 :11176ه 1167[ 7تمدرتم 02 1901 
.(عصصن دآ 7[ .81/4 :مملده.]) طاطازي) 


.تلمك ركم تتلكا تعفمع] ,ءانا عامط مده ععلن1 بورذمط طعزع717 1901 
.(لمعللناظ .8 .لخ :حرملدم.]) 


4714 ك6 اع آ-وء/اء8 عامط عننفة7م071.) تعتتمدعععنآ طمن ليا" 1901 
0ل طم.آ) .ا ردهد1ة/17 كناتصهطام اما ,كددم غ1 زمم11 عولد 
.للمتصه1[ه0) 


:1 رتنه طلصهد8 ترعللنانآ تجتصعاط ,تامام دما[ زه عء[ذ1 :مزوط]1 عط1' 1923 
.غعطوزل8 :ممكدم.]) 


كلاملا بوعل) مدسصاءكث انل علخله1] ,عدربماط كزه +5 77 1924 
.(ل1ع1112اد] 


7ه تمم] اتلمط عامط زه وتفم علب[ :مرمنوز7[! أأأمه مورومع 1926 
نزحا سمعع نل مص صه لطعت لععصتممءه :(#ستهمع0 عاعملا بو لح) 
.(2003 ركتامممعآ نمتصتعمكا ,عللت«وعىه انمقطت) أمظ اعطازك 


لملا بتع [1) طاءة تمصت مدآ .]ا[ مامح1[ مصمعم1 طاعنعط 71 +77 1933 
.(واخط عنجعط 1 ' 


ه طه.]آ) تتدكنفلة حأتلظ عل له ] وبع اماع12 وز وده «سوم[) 77 1935 
.لمتكتمت] لصهة معاام 


صمححجآ ]آ بأداعاءب) صمحصيع لن5 كربء51 :-مناسعل/7 77 1943 
ناا .[ نه لكصمط) مخ رسن لد نععد/83 


5 ] كلاملا تت [1) ترعواعكا وعءى) عوذلط ,وزدم8 ءر1 م0 1943 
.(داعع1) 


وأكل 117 تتتعلوملر[ كه بروماه دبك تك :1ترععوعر) ع1 14ره «ماى +77 1946 
.(عأطهعكصهب تسصملدمآ) علء ,عتمصعدآ علعى نج[ ,وعم 
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|[ |[ [ |[ [ | | |[ ز[ |[ [ [ | ز[ [ز ز ز ز ز ز ا 00 
.لمتححمتآ لصه معللق :مملصم]) ىت ,وعلءءدآ سمط لصا زد 


عأناملا بج ع[1) دج 0) سماعا ,راأتصتط أعتع 117 م كه 16ه م7 1950 


.لضه ]تمعد 


وعوكة]/ تعادملا بوع11) من ركتتصتالا ألظ عع 22 بيجع 7/ ,وروم 1954 


. لمصوعءى كصمنتد/طا ممه 


مسحطل ص11 عزد بلهكلد]/! عستسطدا/! ,منامتمسك دز عومالات/ا كل 1954 
.للأعطءع 1ط ,عمتعمع لو :مملصم]آ) ن ,وعلءءدآ 


7 16) ععاءعمعدحآ عترظ ور[ مه روه[ إعأاسارة إه 712/65 1960-1961 
.لممقأوممج1 عارملا 


نح معتلهم18 لممناملظ بلمصصع]ا عديهلا ,سوط رأال بمء عل 1961 
. لممعطعغصوط عاعملا علاط بالتصحط مصتلاهمنت :صملده]) 


نع بلمصصع]ا هللتط1' بلمصع]ا موهلا ,ترقواط عدن ««دم و ه1771 776 1962 
.(التصضدط عصتلامب :مصملدهم]) 


خ7711611417117161آ «تهأنت م10 أمدجه عجطهء 1/2 0 :مز 4 1963-1964 
.لصتعه تمممعلصة) مصظ ستعا/ط! ,برع 117 


ه01 :10مط:0) عصتم100] دع اتهطان) ,هعمطط ءرء ]0 12/65 1964 
(ووع121 تو أوع تاملا 


دع تسل1 مويو[ واأرباا عأطمتوم رمع مط عجره مازماويطط +77 1966 
.(ءم02) :ضملدمآ) للدحاد 


8[ تعصطق لمصد عع لله7؟ .5 سعسه7 ,برم 117 دزذ عسذا لم وء/12 1966 
لموبصدطط :ععع كنا طعددمد]/1 رععولةحاحصدت) .دمحم ملدوتزن] 
(ووع11 اوناع حلملا 


نصمامصمآ) نن ,عدطتتدظ تعصة]' نتعدك]ل نآ مسعدل! ودمءم1 ممنعماءى 1967 
© 


رع ر/01) وده جها لكر زه ترتملموة7[! عر أمدته كللتةراه117 كددماه :111216 1967 
بلىء مطة .صحصى بتععلله17 .>1 ومدحاموظ رمعم عر /[0 12/65 
.(عستعدعد/ط عمععوظ علرملا وعلك) 


نصملصه.آ) نن بلمصع]ا حل لنط1' بلمصع]ا عديما ,عء/م71 «منامنه كل 1968 
.(للنتصضحط مصتلاهم) 


وعنهل1 ,تن مدعو[ ماأسل عاأنمء نمآ عدن كه وءذجدرهدمءاط 77 1968 
.(2م02) نضملدهم.آ) طقطد 


/#نأ 178 


ةله ]1 .5 علد 1 ' وعم[ لمعنءعاء3 :مع هل2ه(! تدرط إرجوع 1969 
أه #ناوتء تلصلآ تقتصة:اترإقصمء!] باععتاحاوع1©) نن مصه .لء 
. (ووع11 داع 1 ناحائغ ]1 


عقلة]' ندععها008آ لتممتاآط للهها ,مدرتر ه271 / مدر ةزوم زع 1970 
.( ”متكا تمممعلصة) من ,يصمصله1] 


معالة نصملمدمآ) من بنط 505 تلناهناآ ,رمتمزعل/ مده هابره1 1970 


أكتمنآ لضه 


اع ملعل[ آ مندهه]] ,ودررع 10 «رعر/غ) 47114 :(011 2ط نزي سهمعومل/ 77 1970 
.اصع نط177 لصه ممهك]آ :ممصم آ) عن ,سعدا تردظ عمد ]” 


]1/6 تتورب) زه عدررءم[ مملععاء3 عالت سمء1 م1 وارتوعاوةط رك 7 1971 
.لطختصترهن) عانرمل"ا بو ل][) مع بسممسلمطط .ك عهملهة[] ,تمر 


ماع تتتاك علناهة1 رعقصط طأكذع 117 لم 1لدء 101 عأوء 1 “إه /800 776 1972 
لصة .كلء زتعكاله1 .5 معسضة/ا مضه ,لووتزن] .1 تعصطم 


(و5ع11 موك 1 01 تاداع الملا زقمعك1: رمكسة4) .ون 


تعطنة 1 ' جاع مكلذ[ ] مننهه!] ,كتبرء 10 :10711017:010 8/0176 بزه(1 +77 1972 
(1972 ععصدععدب :[لصفاعصطظ ترءعلصتط طعيهئى]) من ,عندطاتود8 


اا بلتفحطله1 1 .5 عهله 1" ,77176[ كلت[ ك[0 رطعم 1151م درترر] 776 1972 
(ع نا اكص] لمنتعلني 810 :النتحاصة15]) 


ه17 عذع/1111 برورلاة تعر وأ تزع 0171[ ر1تر17وع 1[ 0 4115م 0) 776 1972 
.لصمعناهك/طا :عنعدط عغط[) نع ,للتسساظ ]1 .1 معءلطعيك] 


ع متلهعة1(1 .ظآ ععتمع هه ]لآ بلمصسعكا تتدجدلا ,وعلنوةر[1 علا تبباظ بره78 1973 
.(التصضدط مصتلاه) :صمكقهم.]) 


ر5 اكع[ تع لامعى) ه101 ءلدء 2[ 0 /800 77 1974 
.لستتاعصع]1 بلصماعصظ ,اه ؟دكملسه مسواآ) 


ع بلمحصعكا هللئط] بلمحصعكا عدجهئا ,براك «رءعممم_) ,مط «دم/7 1974 
.لللدةآ ممتلاه :صملدم.]) 


337ل طط عهلبعن) للتاعا/ط! ,ودررءم[ لمعاععاء35 :هع أمهدررم7/ مراع 07 1974 
7ع[1) .كع رناأؤماعمع مطعصع]/1 صتمي لظ ممه صسدحملج1] .5 غهله1” 
.(ممستصميء) عارملا 


أعقطء 1 ]/! ,ععة لا عة دتميهرعم[! زه 12017125 1ه رمك +77 1974 
(17152 منلنء5 :مملممآ) تعلصج]8 


تلناطصةع15]) لصظ ستلعا/ط! رعضهء 11 متم معاي أونء 117 نعقومت2] 1975 
.(غ1005 


نا لمحصعكا دل 1تط1' بلمسع]ا عمجملا هتسبل زه مترعوءط 776 1975 
.(للصحآط عصتلاهم) :مصملههم]) 


1 زه وتجزء 170 معطععاء3 :لمء 0ط [ سامدل 12111 [ 71115 1975 
77ت[1) .كت بعلتتصمكا مااغدك/ط لصه عصتعداظ 7تلصهكا 121/2 
لوعوعء] تعلزملا 


و/كلء/17117 عو كه خدرعتتتوماءسء(1 77 :برأة ع1[ متوءظ 1077 عط]' 1976 
0 20771772122) أهء 11م دنه أمتعمى ««مكرءلء 1/2611 4 كلل 121:471714 
ععنالاق بتورعوء 17 عرز م1 924 1 أممةرع[1 :1/1201 وسع)[سنوم”1 مراع 
.زوع نلنء5 لمتناعلنان) صداكة غمدظ م1 ععمعءن :متواه1 ) مموطمك] 


1 لصه برعا .8 صلوظ تتدعدط[ز8 لممصعا ,62772710 1976 
.لدع019) 1 :صملصمآ) .كن كاء عومج 1ط 


75 نط .نا تع لة/1 ,بباع 100 7تهدجدم 1 () 10 172170411612072 477 1976 
.لدعتصدا؟] دععطاءه1أطزظ نهعهدعصسصنتل/8 ,متامم دعص صنتك/8) 


خط" بلمصسعا عدجهئلا ,عللاظ متتعسيم 11 عرغ زه مترعوء.ط 77 1976 
.لللصمط عصتلاه) :صملصمةآ) ن لمعك[ 


01 كبرها كزه نرومام تل تل عمدته 10[ أوقع 117 17و م// 1976 
ركتأهمدعصصتل/8) .لء يصسمحصله1آ .5 عهله1' ,11/220 


.لدعنصدأ؟] وععطةه1اطزظ :همدع صنلا 


مطلعه]! ,ودررءم «رعر/2) ونته «تملمء :م8 جإعزء 5 [ه عامط 776 1977 
تل]1) .5 بكلتتصمكا ماعطا مصه عسمعداظ تبلصدخ] عع انط 
لوعوزء1 :ع[غزملا 


نتدكن1آ لبعد بأددم/امط ره كدقهطمل) / عا /نأء120 نامهد مااه0آ 1977 
.لدصعن) :لناطاصة؟]) ع مسممصلمط .5 غهلة1' ندععتداة02آ 


2-2-2 ------- “ا -بب-ب---- 1011| 
ع2اء11 مدع تل صق ,دتمطم م مط أهمتجرعل/[ «عبرها/ة .4 .ا ءدء 
.لمصصدك/ز تمتاءءظ) 


بلمحصععا دللتط1' بلمصصع]ا عدهولا ,ككه6 عدفره مز 776 1977 
(للأبصضوط مصتلاه) :صملده.]) 


خكه<1 ,ترزعع1ال عنهك ره ترت/ضه061202ش11ت كل ء17 :نزمظ |11 2تهةعا 1977-1990 
نه[ :ع2 7106 ج0171 7115 سمط خملا[ خردظ 17/45 +[ 101 78415 :1 
حامءده0[ تصذوع[!] تتعظ ,أ«نار) +17 :3 عنهآ :181 7176 :2 
رووع21 موعت 1 01 7إتاأواء كلملآ :كعك 1 يملاكنة) مخ ردموط معد[ 


1977 1979:1990 
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.© ,12 ختطه] كع ماك وى طأعقء 11/7 «7تعومل/[ إه روماو ربكل بك 1978 


.لمعتصها؟] مدععطءه ناطزظ :هع هدعصصنتك8 ,متاممهعصصنك/3) 


ناأقم تداع تع دع ]/![ ستصتيع !لآ رعععآ طأعنع 11/7 /[ه 800/1 تمع +77 1978 
.لمتتاعدعء1 :ل صماعصظآ 5151ل صم صعة 1 [) .كله ,2[آ تنطدط له 


يتاع ل زه علددمط ع1/7) أءع ]هار[ 77111/5د1م:/1 عط 117 «ز 7/1 1979 
نه لهمآ) نا ,لمعا دلللط1 تلمصسع] مدجملا ,(1 7ه[ 
.(كطتلاهي) 


تتفحطلة1] .5 عله 1 7107م | عك 0771765 وعرط / عنما كه وتم ممزى 1979 
11656 ملوعقخدهك/1]) من طاعصعوظ ,حتوظ ع0[ -ناوء1ة2 ج115ام] 
.(1115 2502560 ونوا لآ 


ا متتحطله[ط .5 عهله 1 جمء ملا تنعط اعمط ,[ 474 م8 +77 1980 
.(121221015 ا لطمطهب) لدخنء لنان)-ووم1 علعملا بوعل[ لع ]/1) 


سممسصلداط .5 عهله1' رتحلصظ ععلمعب) للتاعا/! ,ردسل وماك ع0 1227 1980 
.(7ع31106ط1ب) :بآ ,رضمععصنطمه1١)‏ .15 رمصددك مملوظ مه 


الء]) .نا بلمحطعكا دل لنط1' بلممسععا مدهلا ,لأنومء5 ه/ه موهك 77 1981 
.(لامعطغمة2 عازملا 


بحتفمطله ]1 .5 خهله 1" بوطعم[ أمعقوبراا[ عذاط أمده ابرط عندورز 1981 
"لوا كتصتآ مصمتلص] تمصمنتلص] ,دمععصتصمما8) ن لصه .لء 
ممكتلء لتتط :1989 ,مملئتلء لصمعءه: :زوع نلك لاأون 111" 
.1991 


كإه 1062 تتمدردم01) تتل قامعا[ زه ععتتبرط 776 نعععامتودرء[ أوزأودم) 1982 
لتتهكتطء5 .كا تستاتعظ) ومعتطصسظ طلختلظ ,ومع «أع6 [ مراع 


هل 1" ,روطع 10 أده تمقطء زط نع غ6 1ط رأوقء 1117 0141ط 2167م 1982 
طعاعاعته1 :تزعدمع[ بلع[ عله كاوصتظ بتعل8) .له ,محصله1] .5 
101020 لصه وملصم.ا] نووع:]1 ناوي عتلمتن] ممومعل زد[ 
لوعووع:12 تطاوء حلصلا لعش ءوومق :مأمهع م0 


لمتهع عقا ,11171 أننفوشا أده 101) تتمونتا نزء]ء نزي :71 1982-1985 
.كت وزلاعكاآ تعصند[ لحنه #معلصدجآ عمتعطام] بلناتسطدك/1 
ص18 اجاور تلصلا ملمدتتتداط :5غععد ا طاعددمد11 ,نامعن د]) 


(ء 015 


زكلتة] غته5 ,كتبرءم”1 1ه 310:15 معلءععاء5 هابا[ ع« :1م +120 4 1983 
23 :1013113 ,مععصنتدطهه81) .له ,صهمحصسلج1] .5 غدلة[” 
(قع لم5 طمتعلهيا]' تلمع عنمل] 
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0 اعمططظ بأءسمل/! بأعتعط 117 عرة زه خترء نتم ماءسء(1 4دره ودرنو 07 1983 
.(والهعمع 0 مععطه[احازظ :هعهدعصصتكط ,متامم دع صصنل8) متوط 


11111100100 
معد نطن) نه ,امكلصهحآ معام زطاتزوآط ومقطا كتاكميلا 
.(ووع1 معتعتطان أه تولئعء حتمنا 


حنصذظ 1 عتعحامك] ,1872-1900 ,أعددملل جوء 117 رأممط +77 1984 
.(515]آ :لتاطصهة15]) 


لع له17 ,بوء10 عأبزط تتهدرده011) ,30119 5بواء3502 :1/016 10625 1985 
جرمعع منطمة/7] كه واس كتمتل] بممعوصنطئه؟ ,عاعدء5) دعصم 
. (ووع1]2 


تالكا لصه عمتحداظ تلصما بعتعدل نآ جحسعدلا تمقمفس1 1985 
.لاععءظ ععممه0 :لصداة] علمطظ ,ععمعلننده:) .كت علنتصمك] 


نع لقعا حللئطآ' بلمصع]ا عنديملا ,تتمدبجرع روط وععره نر )-وءى 77 1985 
.لللتصضوط مصتلاه) :صملصهم.]) 


ناعنك لصه عستعداظ تجلصمكا] ,بوصعم لمعععالءى علع 171/7 وهال 1986 
لوعوعء2 تعاعملاآ بععلظا) .كع علناصمكا 


عع بلمصع]! دل نط1 بلمصسع]ا عمجملا ,عدم معلل مسماط علوراظ ء77 1987 
.(للنتبصدوط مصتلاهم :مصملدم]) 


رووررع 0 لومماععاء5 كتمارك ع1 +0[ لدرععع توما عدة ته 71تبرعائةى 1987 
.12056 تلناطاصةة5]) نع لصة .له رمممصلوط .5 عهله1' 


بتمطدرعر)- رأ تدرع 1/1716 هكزه كتررء1”0 7[لدى جأووط عدر ء هما 77 1987 
مزع © لصه ننل80آ ندنل بع تصاخا كتاطتتالا ,عدت ه12 ج[وع/1117 


لقضمل تل كنامصل دن :معوأتعصةء1 صوذ) .15 رمصادا 


برهم ومناط 8160-1 أمعشقز) م بورعلا ة 177 رأونء 1117 (01747ض071216,) 1988 
م هزر لوورءا تتمعناط نامع أع 117 عط در كرعاة17177 و1لمهم ا [ه 
اءتوعدع1] تمسمتلص] ,صمعع صتصهه81) ععاءغ1/! كتناه.] ,1980 
.(165ن5 مدزممق تتعصم] م1 منغ نكم] 


صذل1معة: بصتوع1[] عتعك ترط 1م ,معمط تناع عه[ كه وء/12 77 1988 
.(غ205آ :لناططاصة؟]) مممصلدآط .5 عهلد]' برط امتاعصط 


ركأ كع توعتلامع 0 تتعصة ]1 صدل121آ ,وعترمرى عر درم لممعراماء 771 1988 
.(1125000[ا/ءوععنه1 :مملدمطآ) سن 


دااع مصدعنا/! معكن لذلا ,وبعنة1![7 ترعدردم/[1 «أعقع 11/7 بر 310715 ودءنة1 1988 
"تست حتمتلآ مصمنلم] بمصدنله] ,ممععصتصمها8) نع ججءكلع] 
(عتناء ان كه توعمتصت/1 مم1 ع مصه دعتلنءذ طمكاعي 1 
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لآ كتاطنالا ,15رء 10 عفبزط :ه54 ©[1 86047111 +1141 مه1(1 77 1989 
:خمحطئعع/؟ جوع معباط) .كع يمدعلك علطعآ ممه عامصنصساعط عتطيك] 
.للأمطوعتط 1" 


نت عد زء الع معلا عمعمك/ط علتصهكا أء/ا صسمطي0 ,ناع! دمط/0 ,1[ 1989 
.(05مآ عسمتعصدط علم" ععلظ ,متركاممءظ) 


خهلة ] ' ,كدبع م1 علوم[ كه بروماوط ةك تت :برع 1117 إن كلع 100 ودران 1.1[ 1989 
.(2056آ تلتاطاصة؟]) .نا بمممسلوآط .5 


نالعنكط لصه عمتمماظ تبلصهكا تعدلذ![] معدلا تمزمؤرسز 1989 
لدعواء]1 تعاهملا بععلا) .كن يلتاصمك][ 


لدوتولآ متلا عتعصصطظط ,عامتطامط م117 وننفس 1ط :17م ودرمزمعء/ء3ى 1989 
. لتتععانء 1/1 نناء لنكا عام ممعم :ممععاصم) 


لملا بجع 1[ كعك تدع ]/1) نمحصلدآط .5 عهلد 1 رطعلاسا غيم[ كر 1990 


. (10125 11212 لط ص20 لهننناع نان -وومر) 


أناكنالا ,120627 بأولء :1117 تعر غ110 1رءس1 1 كه عمو ؤععع 70 +717 1990 
(عتناءلنان كه #وعمتصت/طا تمممعلصة) .محصم لصه نع يمتلمدك8 


وتو حاتم نتعصة]' تاعصعل1[آ حسنهدا] ,#تملمءء/ط زه ع1هةى موى ك/ 1990 
عللتنع :لسداعصظ واعتعصه11) .كت ,عصمككء 1 لممطاعن] 00د 


. (وو216][ 


معأدع صمحدصم! عتلوعه1[! رومع مم71 ع/ن1 أعطوور تكبا( ب[دزما 71 77 1990 
.للصداعدة عاعملا وعل8) عاترمك/ة 


عأومءحااه]ط عبتم وترمعع 1 علناصتة28 صنمطاء:0) ,علغيمر) م1771 776 1990 
.(اأعمفعنهب) :لسصماعصظ رعءدعطعصد/8) من 


دممعلصفة) ن بممسطلدآطآ .5 عهلد 1 ' ,كتررعم1 لومنعء]ء35 :277116[ علورتررز 1990 
.(1993 مممعتلء لدمعع؟ زعتبع لبن كه نوكتم ك8 


جاع >أله/17 يعدحايدظ ,.5[ه؟ 2 ,ء/12 طعفع//11 عر [ه كل ء77 1993 :1990 
"اكع كتمل] طلعع1' قمع 1 :قمع 1 ركع هحاطنانآ) .ء 200 .محتامء 


. (ووع2] 


لع حمطظ عاإعاعا/ط! بتتمبوع نماك د1جه د07 2) درم كه 1/6[ 11171416 776 1991 
117 وتمدطالق) نع ,4 معلصددآ عتتعطمك] ,(1588-1662) هاوه[ 
.للدملا علا كه تواوع نتلملآ ععهعد عارملا 


نع لمعا هل لئتط1' بلمحمعكا دهملا خدرءمرءك ع1 ون 76 1991 
.(الأضمدطآ دمتلاه) :صملدهم.]) 
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ماع لختا/ا كتدامآ تصتوع]] تذمظ ,كعاممعء0] "دم ««رم كر وم سا3 طعزع 71 1991 
(5اعضغدم) ععقط]' :.ن.نآ رممعوصنطمه1) من 


4114 720177[ كه دمررع"| كم بررط علتورر[ امعط عطأته نوز +77 1992 
ومع كء0]آ مصه لسداعصظ ,نء5ه00آ) ١‏ ,هته وطناك ,6نمم 
.(غصطعمصمعاظ :5ع وتاطء 1/2552 


لحنة .لءع متهعاء 1 جندعهتجما مدترع 1 ,بوء10 ط[عذع 117 علوم 1992 
طغدكا ,عصمكلء/8 لممطاعن] نزحا ممصمل دأقصدى لهصمق2001] عن 
رعقة/17) ,[صداتوءب عن ابع/1 لصه مصمصلمط .5 غهلة]' ,عمطت 
.لمممطاعصعله0] :لسصداعصظ ,]1 


كل اعصصطظط لمصه تععلله/17 .5 جع ه1١‏ ,برع 11/7 112 عنز| كل و1 7/016 1992 
.(إاأدتع الملا طعع1 قوع 1 :قمعدع1: رعءهططانانآ) .ومطدمء بلووتزل] 


تلناطاصة5]) حتفصطلة1آ .5 هله 1" ,عتبرءعم[ عامط ودبه علمدرعوعط رأعن 71 1992 
.(غ1005 


لم0[ “17707//[ عر آنا 0117716 1815 :7م1276 أمعتزء و سكل 1993 
.كع بكامصتصاعط عالنسهب لصه صدعلق علطعظ]آ بتنصسائاط ععسطم 
.(للأمطععمط] عتصمحصيع/ا جرعصعوط) 


نطكء 1 عكنهتم[ عااقظ عوم] :ه06 عط ««دم ور عء/12 :ناون] ذزعء5 1993 
11 لله نملصمآ) .كت نتععلهة2 مطتلدك مسد عن ك تغط لتر 
.(5لهة7ز80 ام تد/ط علرملا 


حنتاكة]/! عع هج ع0[ باك اكذ/11/7 لم ,177176 1172115[ زه برعم ء77 1993 
كه تاو لصتا تمتصممكتلهب جوعاءعامع8) عن مضه .له ,ترد 
.(ووع12 2أمغزه1 أله 


5113 ,1116141116 1117/35/7 20111677120141) 70112 121477145 وى 1993 
. (ووع121 #إاأواع'اتصل] كنتمطمدمظ نلمطصةئ؟]) نه كرغص همك[ 


طخددك1 كمكرة1 بزمةع/0) زه وتبرع 00[ لمعاءعاء5 :بردتم دجرعا/[ “زه م1616 1993 
0ل طهآ) .تن ,عصمكلء ك1 لممطع نا لصد عن سمط 
.لنلعتا نمدلا :لنااصةئ؟] نسمطعصتعءم] 


تعلدملا بوء[1) نا رصنا اأعصنا علناصة:دآ[ نط1 0) ,ع/مم2 عإعم/8 77 1994 


.م10 220 52115 ,11 ]1 


أمسعتاوعلل7 تمر تبمدررم1) عجن كن ععقاءم[ عرلة مده «ررتوءاى 1994 
511337 لمممصعكا ,عودبمطر) ١مك‏ رلمءء 1[ عجأغ 1ه 171/76711471222 
لم ءاهنا ماوع كنصن] مصمنلص] نمصمنلهس] ,دمعع صتحصدمماظ8 


(و5101 
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.5 ناكد ك1 عع1ز8 لصه صناى أاعصناى بنامدمد]ا عى1ز8 م/م 1994 
اكع ملآ :52 151222لناما :151222ناما ,ععنامك]آ ممعد8) 
. (ووع21][ 


كلنتضم>ا مالعنكط لصه عستمماظ تبلصمكا نعد/ 1 تيعو[ إن وبررع0 1994 
.(2002 رلعلصدمتك لصة لعكانع؟ نوعئعء]1 يعارملا معلا) .ون 


كته وافتعو مل[ رأعزع 1117 :ءعد0ط زه 5075 ءا تامممء:,] ء77 1994 
قلقت 1 مككتلظ) عأمهاطأه1] عمكآ وتزمع» ١/1‏ ,عءدرم دمل عورا[ 
.(ووع12 ممع 1 01 #واأوع كلمل] 


عل ,351133 لمهحصعكا ,عتمظطهرء 1ط أعزء/1/7 1 كز تروما ورك دل 1996 
طمءعلكنا]' وزع كتصتنا مصمتلص] نمصهمتلص] ,ممععوصتصمه1ا8) 


56110165( . 


جل ]1 توعد ,نزع 717 تتم كر وعد له ره[ عامط سمط «نغملء و31 1996 
.(ووع11 ماوع تكتصل]ا لمعتصطءع]1 عأمدط ع1لل81/10 بمممعامم) 


لحنه جدطله مما انعد ,متم طعقع/117 لم :472ه/ة74220هل بر عدررءم7 1996 
نلطم] تمسمتلص] ,ممععصتصمه81) .كي ,الممعما طعتلمز 


.(وعنلناء5 طأمكاعنا]' تاوس تنمل] 


1ن ]لا نصحطاتوظ عع ,كعقدم كم 01) رددته :أعماظط غم أودرزا8 كل 1997 
.(ه1/400 لصه صتاد :دعاععصك دمآ) هن دز للع صصمع لح 


تققتء 1 مصءكتلش) ع رصعل أنه صطه[ نساؤمدعق ععلدلق ,سعررين 1997 


.(و5ع1 موعك 1 01 تاوضع تلومل] 


5 1212 تعلتصهكا خاء/١‏ صقط2) ,عدررءم1 1 1 1 :2ل كم /أء عر “مر ؤورر[ 1997 
.([أ0آ عصدطملا لمتاعصتاقةلانل8 تلنتطصى؟]) نن ,ممصسلج1] 


عاتملا 5ت[1) .ع رصناى اأعصناي علناحصة صنمطي0) ,عط سعلز +776 1997 


تنا0 1 2220 513115 ,ئئ1212ة] 


ركع ل طنط .ع اععله/17 ,رعمام تل تل بوطعم[ عأربر1 تتمدررم0) 1997 
تقهحتء 1 يماعكنة) .كلء ,العلدم لها ععصطءل8 لصه واأعداظ ه1222 


.(و5ع]1]2 موعك 1 1ه اسع تلمل] 


نا القحصعا دللتط1' بلمصصعا عدهملا ,بوبم نامك ع1 تتمدررلوى 1997 
.(للأتضحط :صملده.]) 


نء/" اتنسهكا نع م1 علمء([ إه 800/6 7176“ م ززءم2 77 1998 
لأتععاتع/! معنا لنتكا علمنعوعك نمعممعلصة) نانع مسمست 1 
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زع تنا علق كللدآآ ,رطعقع7 11 عجة 1مك 4120125 ه11 :50119 اتراء س7 1998 
نه ربصدمد) لصن ,صدمهت) عونعن) ,لاع «حلمدظ لصداع.] 
صحط0 امم طااه1]] عودمك] 12زمعء اا رصدع:ه0آ معط1 ,كنات 
20 ,ع !1111 تعطممعكتعطن ,اللتمصطصصط»”آ ذلك ملهولظ عكلهء 0 
.للصماءعء] بعءه2 تصتاطن0آ) .كت يسممصتطام] علتد/8ة 


© 0 ,اع تمد ألسداع.آ :خنضل نأا علمآ كا موللا 1998 
61 نوع 1001 معط]: ,كتاكنان تزده1 يصدمدب لهدتا 
بالتممطصسصط”آ 1[ظ ملددل8 علهدء0) صمطء2) عامم: طامط عنم[ 
ستاطن(آ) .كت بممخصتطم] علدلا لصه عصتللة2 معطم مععتقطان) 
.للصداعن] ]1 


ا[ م ا لكا 
غ5 عأزملا بتجع[1) ومصصنة 1 لندبحلءظ لله ناكاةى ع تود 
.(11125 1/12 


خاء حا 1[ كممتزآ عمععناخظا بم تبه 1/6 عد «زه اهتبعل ميم[ 1999 
5115 تعلتملا بع[ ,عمناعهعز5) رك ,لتتمتقط]: تستدظ أعصة 
.(ووع121 تو ادمع تاملا 


تل جلعصاعف صتاء2 بتعصيجلن] عععلاظ ,عنام تنمء دمع انمء/7 2000 
.لأتصع8] :لتاحاصة5]) 


طختعطه 1111 بتاموعظ عتلصععظ ,تتفم ةدمل[ عر كه عءلوذى «رءر01) 77 2000 
(عع1ن/طا :مملصمآ) .كن ,تأموعة عتلصعءظ لصةه معامد/ة 


اع/1 لصه تععله1 مطتله5 بصفء1' عكتته[ ,نم12 ورعاء تمرك م12 2001 
(وعهتزو8 مممدك/ط علزملا ملظ لصة دمعصمآ) .كت ,عصمعك]ا 


بحدهدوطامعد[ .5 طامعده[ نصذوء[] عتعظ هيرك +رعءاتمظ ءة ره 2001 
. (0هلضطعتره5 نطوعنآا ججهلد1اه]ط) .ن 


يعدربه كن «مدتملط :1 كبرموئوطط :تلظ هع 1ط وأعفع/1117 212 1771756120115 2001 
بأوحاتق صصخ) .لء ,رونت 1ل صكل تنعع 17/01 ,31671-10027207 
. (ووع2 ممعتط 1/1 كه تولتع حتمنآ] تصدوتكء 18/1 


نع منقصعاة0 81025 كلتتصةا]1 صنقطض2) ,لمع كل مدرتهالا برك 2001 
.(تعطه لصه معطج :صملدم]) 


ممتمسه(آ1 تصلوع[! عتعظ لعودرةددمر) 5تجروتامةعم3 إبرم/[1 ع1 07 11 2001 
.1/116 :مملصمآ) .ا ن1مضي 


1 ,21201 لتقتمطددآ بصدعناهكناط ,عمط كره أأرط «ء«تتتتيتى 4 2001 
.(غع1ذ/طا :صملده]) 
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تتقصتلمصة] تلحصهآآ ععسط©طظط عوط تتمنتماريوء 1 1171 176 2001 
(نوعغة] -معلننا1 تصتحصمع 1١115‏ ردهئنل8/12) عن ,أمعني معلصط 


222471 +64 07 ويررع 20 ع7 تع ماع[ ءتوراى ,011[ :كل عزء 117/7 2001 
بطع لم صل 10) .كن رصدومهن) غدعب) لعصة عملساط أعدحء 8/1 
.عقف :لصداعدخظ] 


طغد[ :عع صل ذآآ مستعداا ,وبوء70 لمعلعءاء5 ع//م17! عرة متدمبرء8 2002 
15 بممصلدةط .ك5 عهلة1:' لصة ,عصمكلءك/1 لممطع نا ,عن ستقتطاي) 


.(نلعت! نردلا طخاتكة ممعغدكهدهة صا ,لتحصخ نصملمم]) 
تمعقكء صدء1 صدذ) ع رأزك حامعظ زناكه متها عع [ذظ ,بره77 22 102418 2002 
.لطعلا تان 


ناع متعلنآ[ سعدلا ,وسيمر) بزلل «تم كر كع مععه هط 1777177 2002 
تعلدملا بوع[1) .كن علناصما مااغدك/ط لصه عصنتمداظ :لصفا 
.(261569][ 


كلتتصما باأعبك8 سه عسأمدا8 ل نفك 11/71 «رررجم ل[ إه ودررء 10 2002 
لدعونء1 علدملا بو [[) .15 


للتنطصءمط1' صتاء1 تتعصدةل] ععكلنا8 ومعورزوط زه 4دنيدمى 77 2002 


.لتعصطعذا :لناطصة؟]) .ا متعصسم 


تخ رأزك حامحظ زنامدمه! عولذظا ,كقمه) مءرممء 12 زه 72عه:7ه) 717 2003 
(قصممعمئ نآ بعالا عاعملا بو لاح) 


لتقطع نآ نصعلة12/! صمطتع!]1 ,بعك توما[ برو “عو تتعددعا/ 717 2003 
.عع 1ن[ :مملصمآ) ما نتعصسح1] 


نطدعتآ نجدءدلاه1]) لئله1آ مهبر[ ريع تمرك مهار[ معام 2003 
.(01 50111220 


تلناطصة؟]) مع رعنقختتطب) طاغدكا جختتكا لتقصدط ,ءء17 برعهر) م 2004 
.لصملنوم] 


كنا ]1 بجعم[ جأوء/1117 هدم طه072267ر) ك0 تزه 7220/0 17 :م/مط 2004 
.لممسكتلة1 ببرعدمع[ تلظ حولت برعكتع[) .لع غدزء عع معلا 


لطة حدهلدم.آ) نت كاعوجة ععنا ا كلهكهد5 كناط ,ععمامظر هعاط 77 2004 
.(5قة7ز80 امعدك/8 تعاعملا بج ل[ 


تع كنا 1خ[ جهه لآ متتصمته 1 ' اعمط 1/0711[ عر غه عنوع/) +17 2004 
.(لمملنومط تلناطصة؟]) ضع وجللعك]آ مساوم صددن/1 


رعةكتتطن طخنكا جتتكه ]ا صسدزء8 ,04 122722هظ م كه عامدمغ1 ع1 77 2004 
.ععذ :لصماعصظ ,معلءمصسله]1) هن 


للا 


لناطاصه؟1) نتن متعمضك صتاء2 بتتعصيجت] عععلناظ ,وميا استط مم1 2004 
.لصمانوم] 


حنةحاخه كن ]/| ركتطع |[ لتأدرمما/[ درم 611[ أمعرءة «تتعتدررعل وبرو سال ع[ 2004 
.لدملأومط تلنتطاصمة5]) عع رعءمعمطب طاعسك]ا بممعصسك8 


طعه] تتمصاصصة] تلحصدآط ععسطظ ,عمماع4 در موقل 776 2004 
تلناحاصة؟]) .كت عأومءطاه1] عودم1ا وترمعع لا سه معحنع02) 
.لهللوم] 


نع رعوعة مكاوعكا مصاعهد]/ط! نمتلييكا عوجوط ميعن “زمطهك" 16و77 2004 
.لصمأنوم] :لتااصى5]) 


تعلتملا بو [ك1) علوكه؟ كناخ ,و11 1رمودرط خدرع املع م1 إه +«قهك 772 2004 


.م10 اج 2110 512115 :]1 


أت ترعورء[) لع بنابع© "علص 0 علرع8 مقطلا ,ومبعم معنزععاءى 2004 


.لمفمكتلة 1" :توعسيع[ بعلا 


نع بالاععتع/1! أنصك نمععداقد0آ تتدكنا1]آ أنعدآ ,وتررءم2 معنءماء5 2004 
.لتاوناكا؟ 1 لعف :دصدلق) 


عهله 1 كلته! عتهد تزحا ودررءم1 ننه 5107125 جلوء 0ط[ عوط 312 1716جزءء/5 2004 
]1 رعدناعة5(7) .له .2550 بتعصعة/17 ..]آ عمتيدل ز.لء ,مممحصلداط 
(ووع1 وأو كلمتلا عدتعهرد عارملا 


تتعطهو1 نصهلدهم.آ) نت رتواعء1 عع 1/21 بعلتاحطة<اآ ختقط 0 ,نتمتزى 2004 
.عاو ممه 


روم :1070 +6[ عرع ل ع غ0[ الماك انتابزوط بوء 1م51 م777 2004 
تنغو تناجكلن كفا لتصصعن) ,ررغر0ل ضزنه تع اعهمر) أمدتهى - انررق[ 
.لصملتومط بلنتطاصىئ5]) نع يصلتجهدةى 


منناكآ تهلوآ بلوعظ أعص] جبه120 ع7 - وبمنغهأ«رتودو ل :و5101 710 2004 
.لمملزومط تلتتطاصةئ5]) مح 


م2 1[ زه لامر علط دز عن[ أهننندتمر) 71164 ءلمعع 171216 :17 .2004 
تلناطصمع؟]) تع نكا عملنوآ بناؤمصمحصددمهمد]ا علدا متعلها 
.لدهالنوم] 


1 رأ تمط دز لوعناماء8 عذغ لودجم عنما :علو ءسماء8 إإه ععم 77 2005 
وأكذمه) بزاءقء50 أمتديه ءتاظألر) تتمءم0 ات[ دده 7ه 1م11( 
لحنه دع تلط .يي عععله/17 ,أبوطعءمم مدوم () 0 271471514110725 
عكلنانآ تمصتامعدتب طاعنه]ظا ,مصقطعندآ) اعلدم لمكا ععمصطء/ة 
.(ووع181 #وااوقع الملا 
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نا عأوه نحا اه1آ عدمكآ متام 71 :متلهى) جاتوعج ,عمط ده بوانتوءظ 2005 
.لدع تعس غأه ده عد كودمة ععدناعصهآ متعلهك/1 نعاءملا بو [<) 


جاعع2111]/! تعلنتمطة"1 حنقط2) ,رواتر) عولة عدبم ععارم تبرعأ[ بأندا دمع 2005 
.عكناوطط حمملصمكا عاءم؟ ععلط) سن رراععمم 


عملتعواتها-اوتأعاتطا برأدره 17) ءتلتخه 11[ أعقع 11 0 أمدنتيدم] -2005 
و(كلع/1117 م1 باع تققد كز دز لمع1مناعك أمدتدمز برأ تها مراع 
تلاط .5 غهله]: تبللمنتصصة لعطاكتاطاناح ,ل يمرم 
طم كاهنا! عده] مععمعب) تواوع لصنلا عمععللز8 بممعمعلصة) .لء 


(ع:111 61 1] 


,17067115 عنام أعقء 11/7 بكدرع ه647 عتتعهع|1 وترم ععأمودرخارأج 711 2005 
لل .2550 تع م177 .هآ عد:زد[ زنن مضه .له ,بمممصسلدآط .5 غدل 1”' 
لودع18 توأوء كتصلآ عدناع هرذ علرملا بوعل ,عدو دعهرد) 


و1 ا 11 ان جتناعدظ عتما ,كسرءم2 ممزعء]ء 5 :ترون 2[ بول 2006 
رعصصععا أعك/ا روعتلصط -لاعء: 52 صقطاءد زتععلهط مطتاهك5 
كع[ جوأن تزعدع[) .كت رمتامصةد]' للهصمك]آ لصه ناعلا صتعاوه© 


.لممممكتلة 1" :تزعدء[ 
.(كشعلة/؟ عادملا بجت[) علدكه؟ كنا بأستاسمء1 /ه 4 تمنويم8 77 2006 
5 عاتملا ععلظ) من كزمكعلظ مصعلم 1ب بتاعص هنآ خاكلناض2 ,8 2006 
:1/1215 


خهله 1 ' كديع 00[ [عذء 1117 تدرعومل/[ 00[ نوع رل) مرء[[ عه 4 2006 
.2550 تعصعة177 ..آ عم:7د[ زنع لصة .له ,ممصسلج1] .5 
.(و5ع1 توأوعء لملا عكناع هرذ عارملا علا ,رعدواعوررة) 


حمنة]/1 :صملصمآ) نت جرعاعءءء سمملصعءظ علمكهد أناظا ,معه6 +77 2006 
الم ذا 


نلا جتعكلد8 .0/7 نطو[ تصتلدكا عوجط ,أستطدمهء1 مغ نم11 غيه1 2006 
.(وعاء17 :الناحاصةع15]) 


ععدمء 6 عامعظ مقطلا ,707725 لمعلععلء5 :12/1 10 خنتمطه إمء.ة 4 2006 
(غله3 :غ108 #طاصدت) .ن ,مووعك/1 


:5 1 رط كتلذ) عن بمصاط عرعطام8] زقةتاثآ 1211] ,كناءعر/م0) 2006 
كمع 1 آه تاوضع تنمآ ,دع لتك صعععمدط عللل18/]1 .مك ممع 


.نكتلف غه 


رعآظا تعخطاءعم هدب طندع[ تطتطهة؟ جنقحط25) ,كلرر 1 ءجة 7/071 و11 2006 
.(و1215 تاداع لملا كناتمامده8 :لنتطاصة5]) .لع 
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كا 


غ112 ',19905-:(960 1[ وسهء ةنع( أودرم ومع 72[ :ع ولا[ بإوز ج171 776 2006 
تكلتملا اع[ رعنناعة5(2) .له رتعصعة7 ..آ عمزد[ نصممسلد1] .5 
(ووع11 #اأواع تلصلا عكناع هزد 


نغ رأمخناى تتعمصط تتمصتصصة ]1 تلصسة1آ ععسصطلظ ,ععمع عجر 2007 
.(ندغة 1 -11120ا 1 اأقصمع 11/715 ,ه2015 1) 


جاعع3111]/| ,كلتاحطتة”][ حتقط1() ,3520 4 ننه كبزموئط :7م/مر) «رء غ0 2007 
.(؟ممصكا لخ لعظكلف عاءم؟ متعلط) من جواعع] 


زه وعر]عوزس ع2[ عرلة كه عدررءعم1 أعباءع![ عناوبرا/[ :004 غم جدرتاء 477 01) 2007 
.5 أله .رمحم خداه8 كتخمآ لصه مموعع 1 تعكتصدع[ ,برع 11/7 


.(للناهلنب) عغنط77ا تصمعوع01 ,لصدلائةق) 


خهله 1 خم 1ط أكلء 11 011 ولرمووط :مقط ]ودع[ أودته ءتنتاهم1 2007 
كلاملا 5ه[ رعدناعة:592) .له رتعصعة/ ..آ عمنزدل بنممصسالج]] .5 
.(ووع1]21 تأوطع 'تلمل] عدناء132ز5 


نن ,تلع لصكظ .هن عغله)1١‏ زتنائكهلا امسلنآ[آ] ,11/074 ءجغ 6ه :1مئمء5ى 2007 


.(ووع121 تتاأواء كلملا عكناع ورد علعملا بعلا ,رعدو دعو رة) 


1ع لصشة) .1 رعانا ناا عممنخ :انله1] ]1 1/0061 ء صمو ل 77 2008 
. لمنمنآ 


9-902 1000 
أه تااواعء حلملا نطوعنا جتنأ عكلمآ غلدذ) حطدءك/طا أعدءز/1 
.(ووع:12 طوعلآ 


1117/35/7 7ع لومابا زه نزوماه كل تت بوبرم/17 «رعجغ0) 0ه عذاه1ه 4 ,1 2008 
متعصعة/17 ..آ عدترزد[ لصه سممسصلحطط .5 عهلة1 :2 .1/01 مه[ 
(ووع1]1 تالومع الملا عكتاعه 59 يعارملا بع[ ,عدناعةز5) .كلء 


77 روماو ططتتكر دبا بوررواط «رعرغ) أودته أممابل عجاة «تق[ه 1 2008 
سآ عصتره[ له حنمصلد!] .5 غهله1' :1 "١/01.‏ مم10 رإوقع/11/7 
"انوع تلصلا عكناع هزد عارملا وعل8ا رعدباعهرة) .كلء رتعمعة/1ا 
. (وو21][ 


جنم 0) ,تمع( عللم! 77 - عمط ونع قوط زا[ :وتمء[ عله[ 77 2008 
و85 م5 اع أتعطب ننه صمصمآ) . ملدعناا تتعوصعب بلمحصمع ]ا 
لجع21) رععع1 نوتصه؟|ترإخصمع] 


متهصعاة0 8هل15ظ تتمصتصصة]' نلصدآ1] ععحسطط ,ععمء 2ه 4دثال7 م 2008 
.(50ذاءمتطععظ عاءرملا نوعلا ,مترلكاممئ8) .ن 


تزع وتع[) مع ملتاعصاظ مععاط نساؤمدعظط ععلملظ بنط 5تء تي 2008 
.لمممصكتلة ]1 :توعديع[ بل لظ توا 


ع1 :أحاء نكا ختطةر) ,وبورءم72 معزععاءى :عا رزوةع 717 776 2008 
.لأعلتظ تمتمعلصف) .كت نتععصنا1 مدعدظ سه تععصن1 
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طَلْعَت سعيد هال مان ناقد وأكاديمي ومترجم رائد للأدب 
التركي إلى الإنكليزية. كتبه باللغة الانكليزية: «الأدب التركي 
املعاهصرى والدراما التركة السميقةه. والشاعر سليمات 
القانوني», ثلاث مجلدات عن يونس أمرة ومولانا جلال 
الدين الرومي والدراويش الدوارة (مع متين آند)ء «بحث 
جديد شجاع: 100 قصيدة تركية عصرية»؛: «ظلال الحب» 
(قصائده الأصلية بالإنكليزية)؛ «تهليلة أخيرة» (قصائده 
بالإنكليزية والتركية), «شعراء تركيا الأحياء», «أساطير تركية 
وقصائد شعبية», والعديد من الكتب التي تتناول شعراء أتراك 
عصريين (فاضل حسنو داغلارجاء أورهان ولي» مليح جودت 
آنداي). لقد كان محرّرَ «نقطة على خريطة: قصص وقصائد 
مختارة»» «النوم في الغاية: قصص وقصائد لسعيد فائق». 
اعتيرت «1©171©575 1"01©737010» كتايه «العندليب وحدائق 
المتعة: قصائد حب تركية» أحد أفضل عشرة كتب صحفية 
جامعة عام 2005. 

من كتب هالمان بالتركية: اثنتا عشرة مجموعة من شعره 
الخاص (منها «بيدر الأمل». مجموعة قصائده المنشورة 
في 2008): مجموعة هائلة من شعر الحضارات القديمة: 
سوناتات شيكسيير كاملة» شعر الأناضول القديم والشرق 
الأدنى» قصائد الأسكيموء الشعر الحداثي القديم؛ رباعيات 
الروميء: رباعيات بابا طاهر عريان: كتابان لمختارات من 
الشعر الأمريكي الحديث؛ وكتب من القصائد المختارة لوالاس 
ستيقدز لوي هوور: كان هالمان المترجم التوحي الآول 
لوليام فولكنر؛ ترجم أيضاً لمارك توين ويوجين أونيل. 

قشر هالنان. ما يقارب ثلاثة آلاف ؤاوية ومقالة ومراجعة 
بالإنكليزية والتركية. عمل كاتب عمود لليوميات التركية 
«جمهوريت» و»آكشام» و»مليت». «جحعممتك العديد من مقالاته 
الإنكليزية عق الى التركي في «النشوة والثورة: مقالات عن 
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الأدب التركى (2007)». جمعت مقالات تركية لهالمان في 
مجلدين: «الصحيح» (1999) و»منظار الزهر» (2008). 
جمعت مراجعاته الإنكليزية لأعمال الأدب التركى في «الشاعر 
التركي: آراء ومراجعاتء من ستينيات إلى تسعينيات القرن 
العشرين». تُرجمت بعض كتبه إلى الفرنسية والعبرية 
والفارسية والآردية والهندية واليابانية. فاز يجائزة ثورتون 
وايلدر لجامعة كولومبيا. 


ترجم «المدية» لروبينسون جيفرزء و»عزيزي الكاذب» لجيروم 
كيلتي (مسرحية معدة عن توافق جورج بيرنارد شى والسيدة 
باتريك كامبل)» و»قدوم رجل الثلج» ليوجين أونيل» و»ضائع 
في يونكرز» لنيل سيمون وقد أنتجت في تركيا. فازت «عزيزي 
الكاذب» و»قدوم رجل الثلج» بجائزة افضل ترجمة. هالمان 
هى مساعد رئيس التحرير (مع جين ل. وورنر) لمختارات من 
الدراما التركية: المجلد 1: إبراهيم المجنون ومسرحيات أخرى؛ 
الك 3ه الاتاشول منسريديات لشرض. 


هالمان أول وزير للثقافة في تركيا وعمل لاحقاً سفيراً للشؤّون 
الثقافية. كان عضوا في المجلس التنفيذي لليونسكى. حاضر في 
جامعات كولومبيا وبرينستون وبنسيلفانيا ونيويورك (حيث 
كان رئيس قسم آداب الشرق الأدنى ولغاته) بين 1953 
و1997. أسس عام 1998 قسم الأدب الإنكليزي في جامعة 
بيلكنت في أنقرة» وترأسه. عمل أيضاً عميداً لكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية في بيلكنت. يعمل حالياً رئيساً للجنة التركية 
الوطنية لليودسيف ورئيس تحرير مجلة الأدب التركي. لقد 
كان أيضاً رئيس تحرير «تاريخ الأدب التركي» المؤلف من 
أربعة محلدات ومتشور باللغة التركية: 


حاز هالمان العديد من الجوائز الأدبية, وشهادتى دكتوراه 
شرفء ومنحة روكفلر في العلوم الإنسانية» وجائزة الخدمة 
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الصليب الكبير 6117 (01055 061320 1521812+4): الترتيب 
الأفضل للغيراطورية البريظاتية, متحقة إياه اللكة البزابيت 
الثانية. 


محمد حقي صوتشين أكاديمي ومترجم ومستعرب تركي. 
ركيس قسم اللغة العريية بجامعة غازي في أنقرة بتركيا. حائز 
على ماجستير في الدب العربي» ودكتوراه في الترجمة بين اللغتين 
العردية والتركية. ترأس اللجنة التي أعدّت مناهج اللغة العربية 
المعتمد عليها حاليا في تركيا. كما أعدٌ منهج اللغة العربية 
لغير الناطقين بها في أورويا وسافر إلى المملكة المتحدة كاستاذ 
زائريجامعة مانشستر عام 2006. عيّن عضوًا للجنة التحكيم 
للجائزة العالمية للرواية العريية المعروفة باسم البوكر العريية 
خلال دورة 2014. يدير ورشات الترحمة الأدبية بين اللغتين 
العربية والتركية التي تقام سنويًا في إسطنبول تحت إشراف 
ا الثقافة التركية. نشرت له ترجمات لإيليا أبو ماضي 
جبران خليل جبران ويوسف الخال وعبد الوهاب البياتي 
ومحمد الماغوط ومحمود درويش وأدونيس ومحمد بنيس 
وأحمد الشهاوي وإيمان مرسالء وخلود المعلا وغيرهم. 
تتركز دراساته على الآدب العربي ودراسات الترجمة وطرق 
درس اللغة العربية لغير الناطقين يهأ والدراما الإتداعية, 
من مؤلفاته: ترجمة الأخبار بين اللغتين العربية والتركية 
(2014)., في رحاب لغة أخرى: التكافؤ في الترجمة ما بين 
العربية والتركية (2013)» الترجمة إلى اللغة العريية: الأمس 
واليوم (2012). اللغة العربية بطريقة فعّالة (2008)» قواعد 
اللغة التركية لغير الناطقين بها (2003)» ترجمة إيقاعية لجزء 
عم من القرآن الكريم (2014). 
عمد القتادر غمذاللى موالي سوريك ادلب 1952. درس 
تعليمه الأول في إدلب» درس فترة في كلية العلوم في جامعة 
حلبء ترك الجامعة لعدم توافقها مع ميوله. حصل على متنحة 


دراسة لدوامة الفدرى الحميلة قر سامعة القاهرة سد قصباه 
من جامعة القاهرة» ذهب إلى تركيا. انتسب إلى أكاديمية الفنون 
الجميلة بجامعة المعمار سنان في اسطنيول. تخرج فيها من 
قسم «الديكور وتصميم الآزياء»» وحاز على درجة الماجستير 
في «دالرسوم المتمركة(1984)ء غادر هق اتركيا إلى النفصاء 
وسجل في جامعة فيينا لدراسة الدكتوراة» وقيل إنهائها عاد 
إلى بلده. بدأ الرسم بشكل منتظم في المرحلة الثانوية» وافتتح 
أول معرض فردي عام 1974»: واستمر بالرسم؛ وافتتح ثمانية 
ساريقى قردية وشداوك لبسيد مين التمارركى السماعية. قط 
في المسرح القومي بحلب بين عامي 1999-2000 مصمماً 
للديكور. ككي الكقد التشكين قالعديد حخ_الصحف العربية 
وكتب زاوية نقدية لبرنامج المجلة الثقافية الأسبوعي في 
التلفزيون السوري بين عامي 2004 - 2008. وجمع بعض 
المقالات التشكيلية التي كتبها للصحف في كتاب: «فرشاة - عام 
00 قض وآروة عالقوة لعدبمع السسفيون له افيا 
بحرييةا القرري. كرس مقات اللقالاك والقصاقل. والقصصس 
ونشرت في الصحف العربية. ترجم عشرات المسلسلات والأفلام 
التركية. ترجم عن اللغة التركية خمسة وخمسون كتاباً. 
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